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�ّلمؤ
م) او از١٤٧٥هــ،٨٨٠(١انىاهيم الشيروفتح الله بن أبى يزيد بن عبد العزيـز بـن ابـر

دان او در مآخذ مطلبى ذكـرم مختل7 مى5باشد.از اساتيد و شاگـرعالمان فاضل در علـو
نشده است.

تند از:د كه عبارشمندى دارانى تصاني7 ارزشيرو
سى.تفسير آية الكر١
احح المر.شر٢
شاد فى النحوح الار.شر٣

سال� حاضرر
 دانسته و به تفسيرæ العليمّهو العلىوº تا æ هوّالله لا إله إلاºا ازسى ر7 آية الكرّلمؤ

ده و سپس ذيل هر قسمت5تحتاتى تقسيم كرا به فقرسى رانى آية الكرداخته است.شيروآن پر
ى،ش هم به جنبه5هاى ادبى لغوداخته است.او در تفسيران«المبحث»به تفسير آيه پرعنو

 ـكلامى5پرو ه مى5كنم.داخته است.در اينجا به نكاتى مختصر اشارهم به جنبه5هاى فلسفى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
،٦ء اللامع،ج؛الضو٤٤٣،ص١ن،ج؛كش7 الظنو٥٤،ص٨لفين،جع كنيد به:معجم المـؤجواى اطلاعات بيشتر ر.بر١

.٢٥٧ ـ ٢٥٦،ص١/١٠ى،جست مجلس شور؛فهر١٦٦ص
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سى بر ساير آيات چنين استدلال مى5كندضيح سيادت آية الكـر7 در توّل:مؤلنكته او
تنداع ده گانه عبارع منحصر است.اين انوت و اقسام آن در ده نوآن با تمام كثركه معانى قر

١اط مستقيم،ف صراز:بحث ذات،صفات و افعال الهى،بحث معاد،بحـث از دو طـر

لياء الله و بحث از عاقبت اعداء،احتجاج كفار با اهل ايمان،بيانگذشت اوى سريادآور
ا5افضلانى بحث از ذات،صفات و افعال حق سبحانه و تعالى رد الهى.شيرواحكام و حدو

حيدى جامع5ترفى او معتقد است هيچ آيه5اى در مباحث تواز ديگر مباحث مى5داند.از طر
د.«لا إلهه به ذات غيب الغيوبى دارضيح مطلب آنكه:«الله» اشارسى نيست.تواز آية الكر

حيده به توض» اشـارات و ما فى الأرد.«له ما فى السمـاوحيد ذاتى داره به تـو هو»اشارّإلا
ه به اين باذنه» اشـارّد.«من ذا الذى يشفع عـنـده إلات الهى دارميت قـدرفعلى و نيز عمـو
 تنها حاكم و تنها مالك مى5باشد.«يعلم ما بين أيديـهـم و مـاًاند منحصرمطلب كه خـداو

ه به عظمت ملكض»اشارات و الارسيه السموسع كرد.«وه به علم الهى دارخلفهم»اشار
د.ت الهى دارقدرت وو ملكو

نه بيان مى5كند:كبير صفتىا اين5گوق بين دو صفت كبير و عظيم رانى فر:شيرومنكته دو
ا كبير بدانند يا ندانند،و ياان شخص رد،چه ديگرد دارا در خوگى ر معناى بزرًاست كه ذاتا

ف و عالم به صفت كبير در شخص باشند يا نباشند.عار
جهتبه مى5دانند.با توا عظيم و بلند مردات او رجودى كه ديگر موجواما عظيم يعنى مو

ف از امرضى است،و ذاتى اعلى و اشربه اين نكته،كبير صفت ذاتى و عظيم صفت عـر
ض است.عر

 باذنه»مى5گويد:ايـن7ّ5 ذيل آيه كريمه :«من ذا الذى يشفـع عـنـده إلاّل:مؤمنكته سـو
 و علا است.ّت حق جل مقام حضرّگى شأن و علوت بيانگر بزرعبار

غير ايناند مگر به اذن الهى.و انبياء و ملائكـه وار گيـراند شفيع كسى قركسى نمى5تـو
ند.ه شفاعت از«ذى الذى يجوز أن يشفع» داراجاز

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.تحليه نفس به٢مه.كيه نفس از عاصى و اخلاق مذمو.تز١تند از:ف قائل است كه عباراط مستقيم دو طراى صر7 برّلمؤ.١

ده.اخلاق محموعبادات و
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اا و نيز شفاعت اساتيد و تلامـذه را و نيز شفاعت خوبـان رسل و انبيـاء راو شفاعت ر
ا به نقل از ابو المعين چنين مى5گويد:انى اين مطلب رفته است.شيروپذير

سلحمته جاز أن يغفر بشفاعة الـرة بفضله و را جاز أن يغفر الله تعالى صاحب الكبيـرّ«لم
هم».ب و الأستاذين و التلامذة و غير و بشفاعة الأخيار من الآباء و الأبناء و الأقار¶الأنبياء و

اى،كتابخانه مجلس شور٤/٢٨٨٢ه اساس نسخه خطى شمارسال� حاضر برتحقيق ر
اسلامى،انجام شده است.

السلام على من اتبع الهدىو
ىضا اصغرعلير
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حيمحمن الره الرَّبسم الل
ّ�لمة المؤّمقد

ّا هو الحـيّلا إلـه إلºم، ما يحيى و ما يقـوّه الذي منه الحياة وبه القيام لـكـلَّالحمد لـل
،فخلقæملا نولا تأخذه سنة وºم،اليوسن من يشاء وينيم من يشاء في الليل ويوÆæموّالقي

دّحتوæ¨ضما فـي الأرات وله ما في السمـاو¨ºضالعـرهر وجد من الجـو ما وّته كـلبقدر
æ¨ا?بإذنهّمن ذا الذي يشفع عنده إل¨ºهّالقضاء بعلمه لا ظنا بالحكم وّتغرالكبرياء وبالعظمة و

،أحاطæما خلفهميعلم ما بين أيديهم وºكيفهم،هم وّر كمّقد قرن العقلاء وّكوأبدع العقل و
ه عنّتنزæ¨ا بما شاءّن بشيء من علمه إللا يحيطووº بل بجميع الأشيـاء،ًالهم علمابأحو

تعالىæ¨ضالأرات وه السموّسيسع كرو¨ºضالعرل وس عن الطوّتقدس والجلوالمكان و
ّهو العلـىده حفظهمـا ولا يـؤو¨ºهو لهما الحافظ المـقـيـمالمقدار والجهـة وعن العجـز و

د البشير النذير،بالكتاب العربي5المنـيـر،ّالسلام على حبيبه محـم الصلاة وّثمæ¨العظيم
لاالته ناظـمـه وك كنه جـزلا يـدرلا آثر،وه سـامـع وّآن المجيد الذي لا يـمـلد بالـقـرّالمـؤي

أصحابه على آله وّ مكان،ثمّ لسان في كلّ على كلًامان،دائر زّجه كل على وً باقياًاناثر،معجز
مة الإسلام.ّأزة الأعلام وّالأئم
دعاني،لقد حداني وه بن أبي يزيدَّفتح الله الغني الحميد،َّل الفقير إلى الل:فيقوا بعدّأم

١سي.اد آية الكرانفر
ــــــــــــــــــــــــــــــ

الحمدلله.١
سى ـ نفعنا الله بها ـ ما لفظه :ل فى بعض الكتب فى منافع آية الكرمنقو

فصل
سىآية الكرLفى عدد 

نك و يكوجهه عند الملوها وّحل، فانة فى ساعة زّن مرأها مائة و سبعو عظيم جليل القدر،ضمن قرّن،فيها سرسبعوهى مائة وو
حمة.أفة و الر ،كان له الهيئة و الرًجهه فخيمالة و ولصاحبها قدر و منز
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ــــــــــــــــــــــــــــــ
اله و محبوبااله و أقو فى جميع أحوًلاجيها مقبون وفعة عظيمة،ويكوأها فى ساعة المريخ بالعدد المذكور نال رو من قر

ة.ّة و أذيّ مصيبة و بليّ من كلًمان معصوى و يكوّب بنى آدم و بنات حوفى قلو
فصل

ج من السجن.ب و للخروم و الكروم و الغموها لتفريج الهموّى،فانة فى ساعة المشترّن مرسبعوأها مائة ومن قرو
ة يحصل له ما يريداء و الجبابراء و الأمرق بأرباب السلاطين و الوزرّا يتعلّأها بالعدد المذكور فى ساعة الشمس فذلك مممن قرو

لة5و استماع الكلام.فعة المنزأفة و رل فى الجاه و الرمن القبو
فصل

ذيين  و النساء و جلالة القـدر و المحبين و الأصحاب و دفع المـؤَنِق مّا يتعلّة فذلـك ممهرأ العدد المذكور فى ساعة الـزمن قرو
بات.ّها من المجرّهذه كلضعها.وطلبها من موة و من الأمور فى الدنيا و الآخرّق نفعه بما يطلبه منهنّ عظيم يتعلّهو سر وّعندهن

ل: منعتى ذنبى.لكن ينبغى لك أن تقولم تقضى حاجتى وى فعلت وّل إنك لاتقوّقك الله أنّفاعلم وو
فصل

سىفى عدد كلمات آية الكر
حل بالعدد المذكورأها فى ساعة زن كلمة،فمن قر كلماتها  عددها خمسـوّضى الله عنه ـ : إننى ـ رالعباس البوقال الشيخ أبو

ل ،نافـذل القوكان مقبـو،وّفعة و الجاه و الـعـزحصل له عندهـم الـرانهم،واء و أعواء و الـوزرا عند السلاطين و الأمـرنال قـدر
ما يطلبه منهم يحصل لهّالكلام،كل

ةّدة و الموّل و المحبجيها،نافذ القون ون النساء،ويكوجال دوفعة عند الره ينال الرّة،فانّى خمسين مرأها فى ساعة المشتر و من قر
ما يطلبه منهم يناله.ّكلأفة.وو الر

أ معهما هذه الأسماء: و يقرّف ـ لإهلاك العدوفها ـ ال7 و سبعمائة حرأها فى ساعة المريخ عدد حرمن قرو
ق فلان بن فلانة كماهم اغـرّ.اللًدا و ثموًهم اهلك فلان بن فلانة كما أهلكت عـاداّياقاهر،يا منتقم،ياذا البطش الشديد،الـل

ك إذا أخذّكذلك أخذ رباق ومه و أخذته أخذ عزيز مقتدرو فأخذهم الله بذنوبهم و ماكان لهم من الله من وقون وعوقت فرأغر
 العظيم.ّا بالله العلىّة إلّ أخذه أليم شديد و لاقوّهى ظالمة إنى والقر

فصل
ن محبوباله منهم حصل له على الفور ويكوّها أمّكلك،وتبة عظيمة عند الملوه ينال رّة فى ساعة الشمس فانّأها خمسين مرمن قرو

جليل القدر عندهم.
 ناله و هوّة منهنّما أملّكلل،و و الجاه و القبوّق بأمور النساء و محبتهنّا يتعلّة و ذلك ممّة خمسين مرهرأها فى ساعة الزمن قرو

 البديع الذى به التحويلات.ّالسر
ة وّائج و سماع الكلام و المحبة نال عند الفقهاء و العلماء جميع ما يطلبه من قضاء الحوّد خمسين مرأها فى ساعة عطارمن قر و

7 اليها هذه الأسماء:ّق العاجل و تضيالرز
 شىء اجعل لى من لدنك سلطاناّ شىء  و الكائن بعد كلّ شىء و الكائن قبل كلّكلين لكل شىء،و الموّهم يامن كان قبل كلّالل

ل وكيل،و لا حوه و حسبنا الله و نعم الوّ ما أخاف و احذر يا الله يا الله يا اللّا،و اجعلنى من الناجين فى الدارين من كلنصير
 العظيم.ّا بالله العلىّة إلّلا قو

ح.ّصحب  وّ الحاجة تقضى فى الفور و قد جرّة .فانّأ ذلك خمسين مريقر
فصل

ل،اق و الجاه و القبوق بأرباب السلاطين و للأرزّا يتعلّ ذلك ممّة،فانّى سبعة عشر مرأها فى ساعة المشترمن قرو
له منهمّما أمّكلو

…………………………………………………………………………………………………………………………
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ا ساعدتنيّلمالتأويل.ور وّآن وزيادة التفضيل إلى انقادها بالتغيمن التنزيل بسيادة آي القر
ام وعة الاعتزجنيت بها مـن كـارافدتني من البداية إلى النهـايـة،والهدايـة،ورفيق ويد التـو

داءْتضيه الأعه تعالى الكتاب كما يرَّجاء بحمد الل الاختتام،وَّىِجنَى الإتمام وَنَام،جالالتز
أيت أن أهديهالاعتساف،ر وِتُّنَعَم التصَْا وبوّتجنا فيه بعين الإنصاف وباب إن نظروْالأحو

،ًتفصيلا،و آتاه من الفضائل جملة وًه تعالى على الأكابر تفضيلاَّله اللّإلى جناب من فض
ع،الـفـرواق وة الأعرمـة ظـاهـره بـأروّخـصع،والطـلـواق وة الإشـرمة ظـاهـرفه بـأكـروّشـرو

لى الصاحب الأعظم،الدستـورهو المـوة،وافرامات المتـوالكرة ووبالسعادات المتظـاهـر
اء الأمم،سلطان سلاطيناصي أمرمان الأنص7 الأحكم،مالك نوالأعدل الأعلم،القهر

ّليمان،والـزالتقرير،أص7 العصـر والتدبير،زرين الفكـر وأي واء العالم،حصين الـروزر
ارن أسرالأماثل،مخـزجع الفضـلاء والأفاضل،مـرالإحسان،ملجاء العلـمـاء والأيادي و

اهر،التأويل،ناصر الشريعة،كاش7 الحقيقة،ذو الحسب الزار التفسير والتنزيل،معدن أنو
ة،وّاهب السنيالموـة،وّالمناقب العليالعلم الباهر،والفضل الظاهـر،والنسب الطاهر،وو

أي الصائب،الجـامـعالرد بالحدس الثاقـب،وّة،المـؤيّألطاف الجلـية،وّضـيالأخلاق الر
ةّة،الفائز بالمنقبتين5 الحكميّالعملية وّي للفضيلتين العلمية،الحاوّالدنيوية وّئاستين الدينيللر

ئية،شعر:الجزية وّة،وبالمطالب الكلّالانية وّغيتين اللميِة،الظافر بالبّالحكميو
اتهاهـرمن ز             من زينة الدنيا وًة آنفـاارمـن لـم يفاخر بالـوز

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
أبعد تمامها هذه الأسما:                  حصل له فى الفورو يقر

لمد ياه يامن لم يلد ورياه يافرّار ياه يامتكبّس ياه ياه ياه يا جبوّم يا قدوّم يا قيوّاك يا حين سوّحمة تغنينى بها عمحمنى رحيم اريار
 يامن هوً أيداّحىص الأسعار يا مجلب الأمطار يا من هوّخكات يا مرل البرّع يا منز ممنوّ أحد،و يا مانع كلًالم يكن له كفولد ويو
ار عظيم.ّ جبّهو حى وًمدام سروّقي

فصل
هى هذه الأسماء:لاتيه ول وعزه واب دار و خرّة فى ساعة المريخ و يضي7 اليها هذه الأسماء لهلاك العدوّأها سبعة عشر مرمن قرو

.ًداثمو وًاللهم اهلك فلان بن فلانة يا من أهلك عادا
فصل

اب بيته فقل:دت خروإذا ار
دب دار فلان بن فلانة كماخربت ديار عاد و ثموّهم خرّالل

فصل
ل:لايته فتقوله عن ودت عزوإذا ار

ة فى ساعة المريخ.ّل ذلك سبعة عشر مرقته .تقون اللعين و اغرعولت فرل فلان بن فلانة كما عزهم اعزّالل
]١٢٥٢٥/٣ه :اى اسلامى ،شمارنسخه خطى كتابخانه مجلس شور العظيم.[ّا بالله العلىّة إلل و لا قوم و لا حوّآله و سلد وّدنا محمّى الله على سيّصلو
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نت بصفاتهاّطوبى لنفس زيالأخلاق صار مباهيابالعلم و
محوتاج المسلمين خليل،بن المـرالدين الجليل،عماد الإسلام والدنيا و وّعلاء الحق

ّالدين القويم،عزة وّالمـل وّالعجم،معين الحقب وم،مفخر أعاظم العـرّالصاحب المعظ
تقوية الفضلاء ـ ، لتربية العلماء،وًفيقاه تعالى توَّاده اللاهيم ـ ز المسلمين،إبرّمعزالإسلام و

معاقد الآمال،منبع الميمـن وته المنيفة،معاهد الإقبـال،وّسدته الشريفـة والت حضرلا ز
ي وإن كنت في إهداء هذا الكتاب إلى ذلك الجنابّ إنّالسلامة،ثممجمع الأمن وامة، والكر

غ النعم5جلاله،ه في سبوَّه ضاع7 اللّكمن يهدي إلى الشمس ضياء،وإلى السماء سناء،لكن
صار فيل، وشاح القبـونه بـوّل وزيصو له،إن نظر فيه بعـد الـوً على الخافقيـن نـحـلاّمدو

ل من أشاهرالمسؤول من أكابر الأفاضل،والمأموالاشتهار كالشمس في نص7 النهار،و
 وإذاًاما لا احترًاضعاه تولل،أن يصلحوخطل أو سهو وزا فيه على خطأ والأماثل،إن عثرو

.ًاماا كروّا باللغو مروّمر
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ن أحد أمور ثلاثة:سي مع الآية السابقة يجوز أن يكوجه انتظام آية الكر وّاعلم أن
ه تعالىَّحيد اللائها على توسي فلاحتوا آية الكرّ:اشتمالها على معنى التطهير.أملّالأو

ائها على الإنفـاقا الآية السابقة فلانطوّأمسخه.وك ووب عن دنس الشـرهو تطهير القلوو
دا كان المقصوّلمكن الآثام.والمنفق رام،وجس الحرهو تطهير المال عن ركاة واجب كالزالو

منين وإن كان المناسبن نداء المؤمن النداء المنادي لأجله لاحظت في السابقة الإنفاق دو
حيد أظهر.بينه وبين كلمة التو

 بعد تحريض على الإنفاق المأمور به في السابقة.ًنها تحريضا:كوالثاني
.)٢٥٤):٢ة((البقرæممن قبل أن يأتي يوºله تعالى: قوّبيان ذلك أن

 كان من الممكنّتحضيض على الإنفاق،ثمك الإنفاق، تحريض و على ترًعيدانه ولكو
 لهّد لعـلّقنا بالتعدل في نفسه بعض المأمورين لضع7 إيمانه أو لإشـعـار لـفـظ رزأن يقو

ك الإنفاق إن لم يع7 هو تعالى عنه كما في الشاهد أن يعفو عن عصياني بترًتعالى شريكا
5علىًل قياسااخذة أو يقوك،فينجو عن المؤقد يعفو أحد الشريكين عن عصيان العبد المشر

د بهَعوُم المضغطه لا يدو بقاءه تعالى أو قيامه بتدبير الخلق وّالشاهد لجهله به تعالى لعل
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 فإذا سألني عنًما أو نوًنةِ له تعالى سّل لعلك الإنفاق،أو يقواخذة على ترن فيه مؤفلا يكو
.ًا كبيرًاّ ذلك علوّمك أو سنتك،تعالى عن كلل فعلته في حال نوالإنفاق أقو

 له من الإنفاق،ّه لا بدّها المأمور أنّ ذلك علـم أنّسي على انتفاء كلت آية الكرّا دلّلمو
ضة له على الإنفاق بعد التحريض السابق.ّمحضضة وّن محرفتكو

كشفها قبله وّعمæا هوّه لا إله إلَّاللºله تعالى:ية فصل قوّف عند بيان لم:ما سيعرالثالث
عه.ائه وبعضها بمجموق بعضها بأجزّبمباحث يتعل

Ë_« Y×³L�«Ë_« Y×³L�«Ë_« Y×³L�«Ë_« Y×³L�«Ë_« Y×³L�«ÒÒ ÒÒ Ò‰‰‰‰‰
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١قال أبو زيد البلخي:سرياني؛:قال الجمهور:عربي.وقلت هو أم لا ّ:أعربيفإن قلت

ة التي فيّا المـدحذفوا هذه اللفظـة وب أخذوالعر،وًد في اللغة السريانية إلـهـاجو الموّلأن
 ليل وبدلًج وبدل ليلا زوًجا أب وبدل زوًلهم:بدل أباها لميلهم إلى التخفي7 مثل قوآخر

نات:ّامع البيي في لوازم،هكذا قال الإمام الر يوًمايو
ه أصله عندقال غيراني.وه عند أبي زيد البلخي سرياني أو عبرّما يشعر كلامه فيه بأنّورب

له.ّاللام في أوه وزيادة الأل7 وب بحذف الأل7 من آخرّ،فعرًه سرياني لاهاّالقائلين بأن
جه:ل الجمهور بثلاثة أو على قوّاحتجو

د الخالق،فيبعدجوفين بوا معترهم كانـوّا أنّثان إلن الأوا يعبدوب وإن كانو العرّ:أنمنها
ى.ه من لغة أخرى أخذوّن اسمه في لغتهم حتفوا يعراف ما كانوهم مع هذا الاعترّأن يقال:إن

العبرية شبيهة بـهـذاد لفظة في السوريـة وجـو وّأجيب عن شبهة أبي زيد البلخـي بـأنو
مع هذا الاحتمال يسقط استدلاله.افق اللغات،ون من باب تواللفظ يحتمل أن يكو

.ّ هو أو غير مشتقّ:أم مشتقفإن قلت
أبيل الإمام الشافعي وهو قو بل علم جامـد وّقين ليس بمشتـقّ:قال أكثر المحـققلت
أبي سليمان الخطانـيال الشاشـي وّالقفأبي زيد البلخييـن والحسين ابن الفضـل وحنيفة و

لـةقال جمهور المعتـزد.وّالمبرسيبويه ولي الخليـل ومن الأدباء أحد قـواقي.والإمام العرو
هّمنهم من قال:إنصفي.و على معناه الوٍه باقّعم أن منهم من زّ،ثمّدباء مشتقُكثير من الاو

:جهبأربعة أو عليه ّاحتجل وّل الأوي القوازاختار الإمام الر،وًجعل علمانقل و
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.٥٦،ص١ح المعانى ،ج؛ رو١٦٩،ص١ى فى التفسير الكبير،جازحكاه عن البلخى الر.١
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حيد، بالتوًتصريحاæهَّا اللّلا إله إلºلنا:ة لما كان قوّه لو كانت هذه اللفظة مشتقّ:أنمنها
ّم من المشتق المفهوّمة أنة.بيان المـلازّن مشتقجب أن لا تكوحيد بالإجماع،فـوه توّلكن

،ًياّمه كل لكان مفهوًه مشتقاَّي،فلو كان لفظ اللّم كلهذا المفهو منه وّفة بالمشتقصوذات مو
 بإجماع المسلمينًا كان هذا باطلاّلمحيد،و بالتوًتصريحاæهَّا اللّلا إله إلºلنا:فلم يكن قو

١ هذا الاسم علم جامد.ّعلم أن

ن كذلك لو لمما يكوّ.وإنًياّمه كـلن مفهو لكوًاّنه مشتقام كوم استلزّ،إذ لا نسلفيه نظرو
ئي.مه جز مفهوّفاق مع أنّ بالاتّد »مشتقّ لفظ «محمّى أننة،ألا ترّ للذات المعيًيجعل علما

ها عليه الحجج الخمس التي ذكـرّ غير علم يدلًاّه لو كان مشتقّاده أن مرّ:لعلفإن قلت
.ًياّمه كلل الثاني لكان مفهوفي كتابه من جانب أصحاب القو

صفي لا على من قـالة على من قال ببقائه على معنـاه الـوّن ذلك حـج يكوٍ:فحينئـذقلت
ح به بعض الأفاضل .ّ هذا هو الصحيح على تقدير الاشتقاق كما صرّ مع أنًجعله علمابنقله و

 اشتقاقه عند القائلين به.ّ:ممفإن قلت
ال::فيه أقوقلت
ة في كنه جلالهرّل متحي العقوّلأن٢ر؛ّ،إذا تحيًهاَأله»بالكسرِ من«ألّه مشتقّ:أنلّل الأوالقو

أصله على هذاصفاتـه.وما يجوز عليه من أفعاله وفة ذاته وة في معرهام حائرالأوجماله وو
تز به وار للمرالإزتدي به وداء للمرالرتم به وه فيه كالامام للمؤهو اسم للمألول الإله،والقو

غير ذلك من أسماء اسماءب والحساب للمحسوب والكتاب للمكتوللملتح7 به واللحاف 
 منها.ًضاف التعري7 عـوجعل حرة الفاء على خلاف القـيـاس و فحذفت همزل،المفعـو

ه.َّأدغم اللام في اللام فقيل الله بالقطع كما يقال:يا إله،وَّلذلك قيل:يا اللو
نعو الخلق يفـزّلأن٣لجاء؛ع و بمعنى فـزًهاَلَه»بالكسـر اِ من«ألّه مشتـقّ:أنل الثانـيالقو
هّ الإله لكنًل أيضاعند الشدائد،أصله على هذا الـقـوائج،ون إليه تعالى في الـحـوويلجاؤ

جد منهاالبهائم وإن لم يـوه إله الجمادات وّل بأنض على هذا القوأعره إليه.و المألوٍحينئذ
ًن إلهام أن لا يكول،فيلز للخلق فـي الأزًعاه تعالى مفزّائج،وبأنع إليه تعالى في الحـوالفز

ف أسمائه تعالى«هو»و هذا الاسم ،فلا يعقل اشتقاقه من الفعل الصادر أشرّل،وبأنفي الأز
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٤٤،ص١الكبير،جالتفسير.١
.١٦٦،ص١؛ التفسير الكبير،ج١٢٤،ص١ان فى البحر المحيط،جّ.حكاه عن أبى عمر أبو حي٢
-.١٦٨ـ١٦٧،ص١،التفسير الكبير،ج١٢٤،ص١ان فى البحر المحيط،جّ.حكاه عن ابن اسحاق أبو حي٣
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 منّف لا محالة من الاسم المشتق من الصفة الذاتية أشـرّ الاسم المشتقّعن الخلق؛لأن
النقصان بخلاف الثاني.أ عن الزيادة وّت مبراجب الثبود وجول دائم الوّ الأوّفعل الخلق؛لأن

تكوينهه تعالى وَّصفاته إلى ايجاد الل ممكن في ذاته وّ احتياج كلّ:بأنلّأجيب عن الأوو
ن، بصفات تستدعي أن لا يكوًفاصول موه تعالى في الأزّعن الثاني:بأنع إليه تعالى.وكالفز

عنل بهذا المعنى.و للخلق في الأزًعان مفزا إليه تعالى،فيكوّله إلع الخلق حين حصوفيز
ادع الخلق إليه تعالى بالمر منه هذا الاسم،فيزّاد من الإله الذي اشتق ليس المرّالثالث:بأن

لا يخفى عليكه.وّ للخلق كلًعان مفز أن يكوّ بصفات لأجلها يستحقًفاصونه تعالى موبه كو
.ًل أيضاّل الأو على القوّداضات تر هذه الاعترّأن

البهائمه لو كان للجمـادات وّل بأنّعن الأو وّاب عن الأخيرين بمثل ما مرويمكن الجو
فته تعالى.ة في معررّه تعالى لكانت متحيَّف اللما به يعر
 بهذا الاسمّما استحقّه تعالى إنَّ بالمكان أي أقمت فيه،فاللُهتِلَه من اّ:أنل الثالثالقو

ل إلى الأبد.ده من الأزجوام ولدو
ه كانّل بأنض على هذا القواعترو١ه» بالفتح إلاهة بمعنى عبد.َه من «ألّ:أنابعل الرالقو
 لمًدانه معبوة عن كـو عبارًنه إلهاه لو كان كوّما كان هناك عابد يعبده،وبـأن وًل إلهافي الأز

ه إله لمنّجوبها على ذلك التقدير،وبأن لعدم وًدايكن على تقدير عدم الأمر بالعبادة معبو
 بالعبادة لكان العابد جعلـهًه لو صار إلهـاّالبهائم،وبـأن منه العبادة كالجمـادات وّلا يصح

نها.ا يعبدوار كانوّ الكفّن الأصنام إلهة؛لأنم أن يكوه يلزّ،وبأنًبعبادته إلها
ًدان معبـو أن يكوّف بصفات لأجلها يستحـقصـو الإله هو الموّ:بأنّأجيب عن الكـلو

 من الإله على عكسًاّه»بالفتح مشتقَاف جعل«ألّصاحب الكـشد بالفعل.وللخلق للمعبو
ر.ّه»بالكسر إذا تحيِ من«ألًاّجعل الإله مشتقابع:ول.الرالقو

ا:إله بالإبداللاه،فقالوالأصل وة الشديدة وّهو المحب وًهاَلَه وِلَه من وّ:أنل الخامسالقو
كاف.شاح ووساد و وأكاف في وأشاح وا:أساد وكما قالو

هّل من قال:إنمن أصحاب هذا القولهة.ون أول جمع الإله على آلهة دود هذا القوّ:يرقيل
له العباد.ذ من ومأخو
منهم مـن.وّأجيب بما مـرل الثاني من الأسئلة الثلاثـة و في القـوّض عليه بما مـراعترو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٥٦، ص١ح المعانى ،جرو.١
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ا. برًدادو وًحيمانه رجع معناه إلى كو عباده ويرّ سبحانه في حقّه الحقَلَذ من وه مأخوّقال:إن
ه تعالى منَّ اسم اللّاشتـقة العباد أمر محدث وّمحـبة وّليه صفة أزَّة اللّه محـبّبأناحتج و

بسمºل كتابه ّه تعالى جعل أوّلى من اشتقاقه من الفعل الحادث للعباد،وبأنة أوّليصفته الأز
حمن كان من جنس لفظي الرّله الحقَ من وّه مشتقَّ،فإذا قلنا لفظ اللæحيمحمن الره الرَّالل
ة عن غايةله عبار ألوّى؛لأنحمة التي هي في الغاية القصو على الرّه»يدلَّحيم،فلفظ«اللالر

نحمة التي هـي دوحيم»على الرلفظ«الرطة وّسة المتوّحمن»على المحـبلفظ«الرة،وّالمحب
ن،حيم كما ذهب إليه الأكثروحمن أكثر مبالغة من الر الرّحمن بناء على أن عليها الرّالتي دل

 على كمالًآن دليلالي من القرّ اللفظ الأوًن أيضا الألفاظ الثلاثة متجانسة ويكوٍن حينئذفيكو
مه.كرذلك هو اللائق بلطفه و عباده وّحمته في حقته ورّمحب

جب أن لال،فو في الأزًله ما كان حاصـلا هذا الـوّ بأنًل أيضاض على هذا الـقـواعترو
 الخلاقّ أن يصحّلادهن أوّهات في حقّله حاصل للأم مثل هذا الوّل،وبأن في الأزًن إلهايكو

.ًنه تعالى إلها لكوًن إفناء العالم وإماتة الأحياء مبطلام منه أن يكوه يلزّ،وبأنّالإله عليهن
ّات في حق للخيـرًنه مريداجع إلى كـوه تعالى يرَّله اللَ حاصـل وّ:بأنلّأجيب عن الأوو

حمته لعباده أكمله ورَّة اللّ محبّعن الثاني:بأنال. وة،فاندفع السؤّليادة أزهذا لإرعباده.و
ادرّ التسمية لا يجب فيهـا الإطّ فلا مماثلة على أنّلادهن لأوّحمتهنهات ورّمُة الأّمن محب

جد.لا الانعكاس بأن لا يطلق حيث لا يوجد المعنى المعتبر فيه وبأن يطلق الاسم حيث يو
ة أقدامّل اعتبار التناسب في التسمية مزّالمجاز فاناكي عند بيان تسمية الحقيقة وّالسكو

ً مميتاًاّ مذلًنه تعالى قابضـاعن الثالث:بأن كـو. وَبتّلل ما تعج فيها من الـزَما شاهدتّرب
نه للخلائق لا يمنع كوً للعالم مميتاًاّنه منفي فكذا كوًا محييا معزًنه باسطاللخلائق لا يمنع كو

.ًحيما رًدادو وًاناّحن
هِل وّه مشتقّمنهم من قال:إنع.وِه بمعنى فزِل مـن وّه مشتقّمن العلماء من قال:إنهذا و

حّه كما صرِله بالكسـر وِلين إلى هذين إن قلنـا أصـل ألّلين الأوجع القـومرر.وّبمعنى تحـي
ر لكن قال بعض الأفاضل يخال7 ذلك كثيرّه بمعنى تحيِمن تبعه بذلك في ألي وهرالجو

ي.هرة اللغة وإن قال به الجوّمن أئم
كتها إلى ما قبلها،ة فائه على قياس التخفي7 بأن نقلت حر:من قال حذف همزفإن قلت

ّب الإدغام مـع أنجول في التعويض ووأدغم في اللام ما يقو أسكن الـلام وّ حذفت ثمّثم
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 في حكم الثابت.ًف قياسا المحذوّ؛لأنّه على خلاف القياس كما مرّ على أنّ منهما يدلًاّكل
 هذا الاسم التـيّاصف في حكم الثابت من خـو المحـذوّل هما مع أن:لأن يقـوقلت

ا فيه.ّجد إلدات بما لا يوجواه عن سائر الموّه امتياز مسميمتاز بها عن نظائر
هّه»إذا احتجب؛لأنقد يقال:من«لاه يلوه من«لاه يليه»إذا احتجب.وّ:أنل السادسالقو

ي:ازاك.قال الإمام الرتعالى محتجب بجلاله عن الإدر
 الاحتجاب دليل علـىّب؛لأنه محجـوّ أن يقال إنّلا يصح أن يقال محتجـب وّيصح

ل إلى كنـهصول عن الو على قهر العقـوًانه تعالى قـادرة عن كوه عبارّة؛لأنكمال القـدر
ا المحجوبيـةّأمته.و على قهر الأبصار عن الانتهاء إلى جلال حـضـرًاقادرتـه وّصمدي
١ه.ابغيرب هو الذي صار مقهور المحجوّ على العجز؛لأنّفتدل

تفع عن صفات المحدثات.وه تعالى مـرّتفع؛لأنه»إذا اره من«لاه يلوّ:أنل السابعالقو
ىاللام فجري بالأل7 وّلُ حّلين أصله«لاه»،ثمعلى هذين القوافع وفع فمعناه الرقيل؛إذا ر

نه الفعل.الحسن ووزى العلم كالقياس ومجر
 فيًداجـوه موهم أثبتوّذ من«الهاء»التي هي كناية عن الـغـائـب؛لأنه مأخوّ:أنل الثامـنالقو

ه خالق الأشياءّا أن زيدت فيه لام الملك إذ علموّف الكناية،ثما إليه بحرلهم،فأشارونظر عقو
ه.َّ لهذا المعنى فصار اللًكيداه توموّفخ وًاللام تعظيما زيدت فيه الأل7 وّمالكها فصار له،ثمو

ا فقالوًاتهم تعظيمااتهم أصوا به أصوالأمر»تدوقد يقال بعد أن صار له أي«له الخلق وو
نعم ما قال من قال:ه وَّاللام للتفخيم فصار الله بالأل7 ووّ حلّلاه ثم

تأستار الجبروار العظمة وصفاته لاحتجابها بأنوه تعالى وَّ«كما تاه العقلاء في ذات الل
تار،فبهراه أشعة من تلك الأنوّه انعكس إليه من مسمّه كأنَّا في لفظ اللروّكذلك تحي

اكه»أعين المستبصرين عن إدر
ما أصله أو غيـر اشتقاقـه وّمم وّا أسرياني هو أو عربي،اسم أو صفـة مـشـتـقفاختلفـو

٢م.َلَم أو غير عَلَ،عّمشتق

اقعه تعالى.فقيل:جائز بـل وَّضع لنفس ذات اللا في المومين اختلفوّ المتكلّاعلم أنو
 من الإله بحذفًذانه مأخوكوصة وه علم لذاته المخصوّ الجمهور على أنّه»،فإنَّلنا«اللكقو

لا يقتضيلاه أو غير ذلك لا ينافي العلميـة وله أو من إله أو وًاّمشتـقة وإدغام اللام والهمز
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٤٦،ص١التفسير الكبير،ج .١
.١٤٨،ص١الكبير،ج.التفسير٢
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لا سبيل للعقل إلـىع له وضوضع يقتضي العلم بالمـو الوّقيل:غير جايـز؛لأنصفية.والو
١العلم بحقيقة الذات.

جهع له بوضوفة الموه يكفي معرّه تعالى وبأنَّاضع هو اللن الوه يجوز أن يكوّ:بأنأجيبو
فه لا يعرّن هو الذات مع أنع له يكوضود،فالموجواجب الونه حقيقة ذات وه ككوجومن الو

بكنه الحقيقة.
ما الدليل عليه.ه»وَّه تعالى هو لفظ«اللَّ الاسم الأعظم للّال أن:أحد الأقوفإن قلت

ة:ه كثيرجو عليه بوّ:احتجقلت
æهل تعلم له سمياº.قال تعالى:ًه تعالى أصلا هذا الاسم لم يطلق على غيرّ:أنمنها

® r¹d�®±π∫©∂µ©¨ا كانّلمه تعالى.وَّا اللّه إلَّى باسم اللّد شىء يسمجو للإنكار أي ليس في و
ف أسمائه تعالى.ة كان أشرّفي الاختصاص به تعالى بهذه الحيثي

ه الأسماءَّللوºه تعالى:َّه تعالى قال الـلَّ هذا الاسم هو الأصل في أسماء اللّ:أنمنهاو
،فأضاف سائر الأسماء إليه.)١٨٠):٧اف((الأعرæه بهاالحسنى فادعو

ه تعالى،َّ للً كان الباقي اسماًفاما أسقطت منه حرّه كلّية هذا الاسم أنّ من خاصّ:أنمنهاو
ه ملـكَّللºه تعالى:َّه تعالى،قال اللَّهو من صفات اللـه وَّة بقي للك إن أسقطت الهمزّفإن

 من صفاتًهو أيضالى بقي له ووإن أسقطت اللام الأو©∏±©∫≤®¬‰ æ® Ê«dLŽضالأرات والسمو
؛وإن اسقطت اللام الثانية بقي هـو)٦٣):٣٩مر((الز»ضالأرات وله مقاليد السـمـوه تعالى«َّالل
جد في سائر الأسماء.ية لم توّمثل هذه الخاصه تعالى. وَّهو من أسماء اللو

 هذا الاسم لا سبيل للعقل إلى كيفية اشتقاقـه.ّ عند أكثر العلماء أنّ الأصحّ:أنمنهاو
فته،فكان لهذا الاسم زيادة مناسبةل إلى معر سبحانه لا سبيل للعقوّ كنه الحقّ أنًثبت أيضاو

ف الأسماء.ن أشرى،فيكوّمع هذا المسم
ل،على قـوæحيمحمن الره الرَّبسم اللºله تعالـى:آن هو قول آية من القـرّ أوّ:أنو منها

ل الباقين.؛ على قو)٢):١الفاتحة(®æ العالميـنّبه رَّالحمد للºله تعالى:قوبعض العلماء و
ـهَّة في كتاب اللل الأسماء المذكـورّنه أوكـوهذا الاسم مذكور في كلتي هاتين الآيتـيـن وو

ف الأسماء.ه أشرّ على أنّتعالى يدل
ل فقدّا في الأوّه من أسمائه تعالى.أمن غيره دوآخرآن ول القرّه المذكور في أوّ:أنمنهاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
نفس المصدر.١
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ة.ه هو الاله بحذف الهمزَّ اللّا في الآخر،فلفعله إله الناس،فإنّأم بيانه.وّمر
نجب أن يكو من«الألاهة»بمعنى العبادة،فوّل كثير من العلماء مشتقه على قوّ:أنمنهاو

دا إذا كان المعبوّذلك لا يحسـن إلع والخضواضع و العبادة غاية التـوّأعظم الأسماء؛لأن
 على كمال عظمتهّ للعبادة فقد دلًاّنه مستحق على كـوّا دلّالعظمة،فلمفي غاية الجلالة و

ف الأسماء.ن أشره من الأسماء على هذا المعنى،فيكولا دلالة لغيرجلاله وو
ه بـ«يا»مع الأل7ة أشياء:نداؤّ بستّه مختصّمن أبحاث هذا الاسم ما قال بعضهم:إنو

 من يا، وًضاه،وزيادة اليمين عـوَّها الله وَّالقسم نحو يا اللقطع ألفه في النداء،واللام،وو
تفخيم لامه بعـد في القسـم،وّ بعد حذف الجارًاه مجـرورل التاء فيه في القسم وبتـاؤدخو

اءات الشاذة.ة في بعض القرقد جاء بعد الكسرة وّالضمالفتحة و
 فللنجاة فيه خلاف.قال الخليلّهمّقيل:اللدة.وّه ميم مشده إذ ألحق بآخرّمن أبحاثه أنو

اء:ّقال الفرو١ض من يا».دة عوّالميم المشده وَّسيبويه:«معناه يا اللو
 فصـارّة أمهمزف النداء وا حـرا كثر الكلام حذفـوّا بخير،فلـمّه آمنَّ«كان الأصل يا الـل

».ّ إليها أمّالأصل هل فضم.وّه هلمنظير وّهمّالل
ي:ازقال الإمام الر

ه:جوب لوهذا عندي هو الأقرو
هذانا النداء من المنـادى ورّا قد أخّف النداء لكن مقام حرًل:لو جعلنا الميم قائمـاّالأو

ه لا يقال:يا.ّغير جايز،فإن
. الثالث:لوّم وبكرّف النداء لجاز أن يقال زيـدم مقام حرًالثاني:لو كان الميم قائمـا

له شعر:ف النداء لما اجتمعا في قو من حرًكان الميم بدلا
اّهمّيت يا اللّيت أو صلّسجماّلي كل أن تقوِما عليكو

ة،فكان المصير إليـه فـيّن هذا الميم في الأسماء الـتـامب يزيدوابع:لم نجد العـرالر
هو غير جائز. وّاء التاماحدة على خلاف الاستقرهذه اللفظة الو

ه:جو أصحاب الخليل بوّو احتج
ف العط7؛ا بحرّ أفعل كذا إلّهمّل:الل أن يقوّاء لما صحّ:لو كان الأمر كما قال الفرلّالأو

ف العاط7، علمنا فساد يذكر هذا الحرًا نجد أحداّلمافعل كذا.وا وّه آمنَّ التقدير يا اللّلأن
ه أقصدنا،فلو قال بعده و اغفر لـنـاَّا معناه يا الـلّه آمنَّلنا:يا الـل قوّابه:أنجواء.ول الفقـرقو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
،«أل ه»٤٦٩،ص١٣ب ،جلسان العر.١
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الين:ال سؤ يصير السؤٍحينئذف عليه،و للمعطوًاف مغائرلكان المعطو
له إغفر لنا تفسيرا إذا حذفنا العاط7 صار قوّله اغفر لنا.أمالآخر:قوا وّله آمن:قوأحدهما

،فكان آكد.ًاحدا وًب من اللفظين شيئاا، فكان المطلوّلنا آمنقو
ا.ّه آمنَّم به على أصله،فيقال:يا الـلّاء لجاز أن يتكلّ:لو كان الأمر كما قال الفـرالثاني

 كثير من ألفاظ لا يجوز فيـهًأيضام بأصلـه.وّاز التكلابه أن يقال:من الذي ينكـر جـوجوو
مهمه شيء أكر معنى ما أكرّسيبويه:أن مذهب الخليل وّى أنع ألا ترإقامة الأصل مقام الفر

ه الأصل.ّعما أن هذا الكلام الذي زّه لا يستعمل قطّ إنّثم
فة،فكان يجب أن يجوزف النداء محذواء لكانت حرّ:لو كان الأمر كما قال الفرالثالث

ه إغفر لي.َّ كما في يا اللًماف النداء لازن ذكر حر بل كان يجب أن يكوّهمّيا الل
 بدليل الشعر الذي رويناه.ّهمّابه أن يقال:يجوز عندنا يا اللجوو
جع إلى تكذيب النقل.فلو فتحناف حاصله ير هذا الشعر غير معروّين:أنّل البصريقوو

 من الطعنًاللغة سليماهذا الباب لم يبق شيء من النحو و
،ًماف النداء لازن ذكر حرم أن يكو:بل كان يلزلها قوّأمو

ةّا كلمة«يا»مختـصهم قالوّأناضع وم في شيء من الموف النداء غير لاز ذكر حرّ:أنابهفجو
هووºه تعالى:َّحمة من العباد كما قال اللب ر الداعي حذفها دلالة على قرّبنداء البعيد،فلعل

Æ)١٦) :٥٠(ق(æب إليه من حبل?الوريدنحن أقروº:ًقال أيضا.و)٤):٥٧(الحديد(æمعكم أينما كنتم

حمه الله ـ :ق بهذا الاسم كلام بعض المشايخ.قال الشبلي ـ رّا يتعلّممو
ظ.ك الحقائق بالحظوى تدرّأن وّ من قاله قال بحظّفإنه،وَّى الله سوَّما قال أحد الل

قيل:و
ته نسيّف إلهيقيل:من عره.وَّه فخصمه في الدارين اللَّقلبه غافل عن الله وَّمن قال الل

ته.ّحمته نسي ذلف ر من عرّلته كما أنصو
اه،وإن قطعـوَّا باللا جلسوه،وإن جلسـوَّا باللا قامـو إن قاموًجالاه تعالـى رَّ للّو اعلم أن

هَّه اللَّهم لقالت:اللأحشاؤهم ومت أعضاؤّه،وإن تكلَّا باللا أسكتوه،وإن سكتوَّا باللقطعو
.©∑≤©∫¥≥®»�æ®—uMهَّلا بيع عن ذكر اللة وجال لا تلهيهم تجاررºه تعالى:َّكما قال الل
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w½U¦�« Y×³L�«w½U¦�« Y×³L�«w½U¦�« Y×³L�«w½U¦�« Y×³L�«w½U¦�« Y×³L�«

åôòWLKH w1åôòWLKH w1åôòWLKH w1åôòWLKH w1åôòWLKH w1

ّب إليه؛لأنه مندوَّا اللّلنا:لا إله إلة في كلمة«لا»من قوّ:من قال تطويل المدمن العلماء
بّ يعقّالأنداد وينفيها،ثممان التمديد يستحضر في ذهنه جميع الأضـداد و7 في زّالمكل

ب إلى الإخلاص.ن ذلك أقره»،فيكوَّا اللّله:«إلهذه الكلمة بقو
ظ بلا قبل الانتقالّمان التلفما آت في زّه ربّلى؛لأنك التمديـد أومنهم:من قال بل ترو

ا».ّإلى كلمة«إل
ي:ازقال الإمام الر

ظ بها لينتقـل مـن الـكـفـر إلـىّظ بهذه الكلمة إن كـان يـتـلـفّ المتـلـفّالذي عنـدي أنو
ه،وإنجوع الوى يحصل الانتقال إلى الإيمان على أسرّلى حتك التمديد أوالإيمان،فتر

١لى.اب فالتمديد أوطلب مزيد الثوها لتجديد الإيمان وما يذكرّ و إنًمناظ مؤّكان المتلف

Y�U¦�« Y×³L�«Y�U¦�« Y×³L�«Y�U¦�« Y×³L�«Y�U¦�« Y×³L�«Y�U¦�« Y×³L�«

åt�≈òWLKH w1åt�≈òWLKH w1åt�≈òWLKH w1åt�≈òWLKH w1åt�≈òWLKH w1

ً صار بالغلبة اسمـاّ أو باطل،ثـمّد بحق للمعبـوًمن الأفاضل من قال:كان الإله اسـمـا
.ّد5بحقي هو المعبوّم كلة،بل هو اسم لمفهوّ العلميّ لكن لم تنته الغلبة إلى حدّد بحقللمعبو

ه»كلمةَّا اللّلنا:«لا إله إل.وبهذا الاعتبار كان قوّد بالحقن هو المعبوّه علم لذات معيَّو الل
٢.ّاحد الحقا ذلك الوّ إلّد بحقحيد أي لا معبوتو

صة، أي على الذات المخصوّد بحق باللام على المعبوًفاّ غلب هكذا معرّ:ثممنهم من قالو
ف إليه عند الإطلاق كسائر الأعلام الغالبة،فلإله قبل حـذف له بالغلبة ينصـرًفصار علما

ه إطلاق النجـمه قبل الحذف أطلق على غيرّا أنّنة إلّة وبعده علم لتلك الذات المعـيالهمز
دن الإله مع تبادر الفر دوًجعل النجم علما وًه أصلاعلى غير الثريا وبعده لم يطلق على غير

م.ّن منه تبادر الثريا من النجم تحكّالمعي
ل حالتيدة بحالة التعري7 بل يتنـاوّ غير مقيّد بحق:كانت غلبته على المعبـوفإن قلت

التنكير كما هو ظاهر كلام القائل.التعري7 و
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.٦،ص٤ى،جازالراجع:التفسير الكبير للفخره عنه،رص ما ذكر.لم أعثر على خصو١
.١٤٥الكبير،صالتفسير.٢
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ح به القائل.ّدة بها كما صـرّا إن كانت مقـيّحيـد.و أمفلا إشكال في كلمة التـول:ّالأو
ة الالهة الباطلة. كذبها لكثرٍم حينئذففيها إشكال،إذ يلزالثاني:

الغلبة حالة التعري7 عـلـى ذاتي،وّم كلمفهوصـة و ذات مخصوّد بحق:للمعبـوقلت
ي،ّمه الكلة لا تنافي الغلبة حالة التنكير على مفهوّميَلَ العّصة بحيث تنتهي إلى حدالمخصو

فلا إشكال.
:لفظ الإله اسم أو صفة.فإن قلت

ل:لا تص7 به،على عكس الصفة،تقوك تصفه وّن اسم بدليل أن:قال المحققوقلت
ل:شيء إله.لا تقواحد وإله و

د.ن صفة كالمعبو،فيجب أن يكوًد  مثلا:هو بمعنى المعبوفإن قلت
هذا القدر لا يقتضيد،واد قائله بل هو اسم يقع على المعبونه بمعناه مرم كوّ:لا نسلقلت

قين.ّقه بعض المحقّة كما حقّصفيالو

lÐ«d�« Y×³L�«lÐ«d�« Y×³L�«lÐ«d�« Y×³L�«lÐ«d�« Y×³L�«lÐ«d�« Y×³L�«

�≈òWLKH w1�≈òWLKH w1�≈òWLKH w1�≈òWLKH w1�≈òWLKH w1ÒÒ ÒÒ ÒåUåUåUåUåU

ي:ازقال الامام الر
ا»ها هناّا لو حملنا«إلّ عليه أنّالذي يدلا هاهنا بمعنى غير،وّ إلّن على أنفق النحويوّات

 لآلهـةًن نفيا يكوٍه حينئـذّ؛لأنً محضاًحيـداه»توَّا اللّلنا:«لا إلـه إلالاستثناء لم يكن قـو
مل بمفهوه،بل عند من يقوَّ لآلهة لا يستثني منهم اللًن نفيالا يكوه،وَّيستثني منهم الل

لة علىا»ها هنا محموّه لو كانت كلمة«إلّهو كفر.فثبت أن لذلك وًن إثباتاالمخالفة يكو
حيد محض بإجمـاعه توّ،لكنً محضـاًحيداه» توَّا اللّلنا:«لا إله إلالاستثناء لم يكن قـو

ا»على معنى غير.ّجب حمل«إلالعقلاء،فو
هذا كلامه.

سنشير فـي ذلك مذهب بعضهم وّل أنّصفاق،إذ قد ذكر في المـوّلقائل أن يمنع الاتو
ه تعالى إلى ما يندفع به دليله.َّالمبحث السادس إن شاء الل

ملا يلزه،وَّا» ها هنا بمعنى«غير»كان معنى الكلام نفي إله يغاير اللّ:إذا كان«إلفإن قلت
ا ها هناّ حمل إلّل من أنّص ما ذكر في الموّ إثبات ذلك الشيء،فالحقًمن نفي ما يغاير شيئا
ه من غيرَّة عن غيـر الـلّة منفيّهـيآكد،إذ لو كانت صفة كانـت الألـود وعلى الاستثناء أجـو
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ه تعالى.َّه مثبتة للَّة عن غير اللّة منفيّهيه تعالى،وإذا كانت للاستثناء كانت الألوَّإثباتها لل
جهين:ي عن هذا الاشكال بوازأجاب الإمام الرقلت:

لئنوºله تعالى: عليه بين العقلاء بدليل قـوًفقاّه تعالى.كان متَّ من إثبات اللّ:أنلّالأو
نا يثبتـو بعضهم كانوّا أنّإل)٢٥):٣١(لقمان(æهَّ اللّلنض ليقـوالأرات وسألتهم من خلق السمو

الأنداد.د من هذه الكلمة نفي الأضداد والأنداد فكان المقصوكاء والشر
ها تفيدهّا أنّي إلضع اللغو هذه الكلمة وإن كانت لا تفيد الإثبات بأصل الوّ:أنالثانيو

عي.ضع الشربالو

f�UK�« Y×³L�«f�UK�« Y×³L�«f�UK�« Y×³L�«f�UK�« Y×³L�«f�UK�« Y×³L�«

åu¼òWLKH w1åu¼òWLKH w1åu¼òWLKH w1åu¼òWLKH w1åu¼òWLKH w1

١ه الاسم الأعظمّال أنأحد الأقوهذا الاسم له هيبة عظيمة عند أرباب المكاشفـات.و

ا:«يا هو يا من هو يا منا المبالغة في الدعاء قالوادول إذا أرأصحاب هذا القوه تعالى.وَّلل
ه:جواعليه بووّاحتج هو»وّة كلّيا من به هوي٢ا هوّلا إله إل
غيبته من الصفـاتده وجوته تعالـى ووّدانيفرد غائـب وجود مو هو كناية عن فـرّ:أنمنها

مننه بذاته تعالى وده تعالى،فلكوجوا وّالكبرياء.أمالكمال و وّالعلو وّة على غاية العزّالدال
ه بخلافجو الوّ من كلً مطلقـاًدانه فرته تعالى،فلكـوّدانيا فرّه.و أمد غيـرجوذاته بخلاف و

حمة الممكنات بالذات وإن كان مع العباد بالرّ عن كلًنه غائباا غيبته تعالى،فلكوّأمه.وغير
ºهو معكم أينما كنتمو¨æا به سبحانه كـانّ على صفات لا تليق إلّا دلّه،فلمبخلاف غير

 أسمائه تعالى فكان أعظمها.ّأخص
حمه الله —ي ـ رازذكر الامام الرو

ة: عليه بحجج كثيرّاستدل سبحانه.وّ الحقّالجلالة في حقف و هذا الاسم في غاية الشرّأن
فذكر ألفاظا ثلاثة،«هو»و)١):١١٢(الاخلاص(æه أحدَّقل هو اللºه تعالى قال:ّ:أنمنها
ن،أو5يقال:الظالمون والمقتصدون وفين ثلاث:السابقوّاتب المكله» و«أحد»،و مرَّ«الل

بين؛ّأصحاب الشمال،فلفظ.«هو»نصيب السابقين5 المقرن،و أصحاب اليمين،وبوّالمقر
ى ذلكط أن لا يحضر هناك شيء سوة تفيد تعيين المشار إليه شرالإشارة وه إشارّلأن

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٦،ص٧. التفسير الكبير،ج١
؛.٢٦٣ة الداعى،صّ.عد٢
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نالسابقوحدها كافية في التعيين.وة وا إن حضر هناك شيئان لم تكن الإشارّاحد.فأمالو
هو عندهماجب لذاتـه وى الود سوجواحهم مـوأرولهم ون لا يحضر في عقـوبوّالمقـر

æجهها وّ شيء هالك إلّكلºه تعالى:َّلهذا قال اللم في نفسه. واه معدوما سواحد وو

®hBI�«®∂∫©∏∏©ة بـ«هو» عندهم كانت الإشارً محضاًمااه معـدو ما سوّا كان كلّلم. و
فة.كافية لهم في تعيين المشار إليه و في كمال المعر

دةجو موًا الممكنات أيضان الذين هم أصحاب اليمين فهم الذين قالوا المقتصدوّأمو
م لم تكـنها،فلا جراهرا إلى ظوا إلى الأشياء من حيث هي هي،بل نـظـرولم ينظروو

ا معها إلىهم،فافتقروّة الإفادة في حقّلم تكن لفظة هو تامة بـ«هو»كافية لهم والإشار
ه.ه عن غيراستغناؤه إليه وه يفيد افتقار غيرّ اللّه؛لأنَّهم هو اللّز آخر،فقيل في حقّممي

د إنجود موجون في الوا أن يكوزوّا جوّن الذين هو أصحاب الشمال،فلما الظالموّأمو
د لذاته.قيل:لأجلهم أحد،فثبت انطباق هذه الألفاظ الثلاثةجواجب الو منهما وّكل

ف.ن لفظ هو في غاية الشرق الثلاث،فيكولاء الفرجات هؤعلى در
ن بـ«ها»السكتقد يكواو للتخفي7،ون بإسكان الوق7 على هو قد يكوالوّاعلم أن و

ه بالهاء.يء ها هنا هوقد قركة البنائية،وعاية الحرلر

”œU��« Y×³L�«”œU��« Y×³L�«”œU��« Y×³L�«”œU��« Y×³L�«”œU��« Y×³L�«

∫v�UFð t�uQ w1∫v�UFð t�uQ w1∫v�UFð t�uQ w1∫v�UFð t�uQ w1∫v�UFð t�uQ w1º�≈ t�≈ ô�≈ t�≈ ô�≈ t�≈ ô�≈ t�≈ ô�≈ t�≈ ôÒÒ ÒÒ Òu¼ Uu¼ Uu¼ Uu¼ Uu¼ Uæ

ه، أو لاَّا اللّ إلّد بحـقف أي لا معبوصوهذا القصر حقيقي تحقيقي للصفة على المـوو
ه.َّا اللّى باسم الإله إلّ يسمّه،أو لا يصحَّا اللّ للعبادة إلّمستحق

،ً أو احتمالاًم قطعاّت ما نفاه المتكل:القصر يقتضي أن يعتقد المخاطب بثبوفإن قلت
ه تعالى،َّى الل ما سوّة لكلّت الإلهي بثبوً كان المخاطب معتقداًاّفلو كان هذا القصر حقيقي

ن البطلان.ّم بياللازو
قصر قلباد و بالقصر الغير الحقيقي المنقسم إلى قصر أفرّ:هذا الإقتضاء مختصقلت

ه ليسّ مع أنًاّ حقيقيًاا زيد،قصرّة ما في الدار إلّا على صحفقوّهم اتّى أنقصر تعيين،ألا ترو
 جميع الناس فى الدار.ّا على من اعتقد أنّدر

بلا محبـود وله:أي لا معبـوبقـوæهَّا الـلّلا إلـه إلºالي:ر الإمام الغـزّ:قد فـسفإن قلـت
ّ محبّكلد به،وّد  هو المقيالمعبود وّ العبد هو المقيّد،فإنب معبو محبوّكل قال:وّاه،ثمسو
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.)٤٣): ٢٥قان((الفرæىأيت من اتخذ إلهه?هوأرºه تعالى:َّلذلك قال الله»،وّد بما يحبّفهو مقي
ّه»ما مـرَّا الـلّن معنى«لا إلـه إللكـوو١ى»ض الهـوبد فـي الأرُ:«أبغض إلـه ع�قال النـبـيو

معنى الإخلاص أن يخلص و٢  ة».ّ دخل الجنً مخلصاًه خالصاَّا اللّ:«من قال لا إله إل§قال
منه تعالى فقط،وَّد قلبه هو اللمعبوب قلبه ون محبوه،فيكوَّكة لغير الله فلا يبقى فيه شرَّقلبه لل

مقدوته خلاص من السجن وموها مانعة له عن مشاهدة محبوبه.وّهذا حاله فالدنيا سجنه؛لأن
.ًاّ تحقيقيًاّن هذا القصر حقيقيه هذا الإمام كي7 يكوب،فعلى ما ذكرعلى المحبو

 للعباد إلى القصر الحقيقي5 التحقيقىًشاداه تعالى ارَّحيد من اللن كلمة التو يكوٍ:حينئذقلت
من العبـده تعالى وَّى اللب سـود و محبون له معبون العبد بحيث لا يكـوأي ينبغي أن يكـو

ب فهو في حكممحبود و معبوّه تعالى من كلَّى الل ما سوّعائيا،إذا قصد أنّ إدً حقيقياًاقصر
 عن حال نفسه أي لاَالتجريد الاخبار إذا قصد في مقام غاية التفريد وًم،أو تحقيقياالمعدو

ه تعالى.َّى اللب له سولا محبود ومعبو
ًفع أيضاأ بالرلم يقره»على الفتح وَّا اللّا هو»و«لا إلـه إلّا في«لا إله إلفقوّ:لم اتفإن قلت

æّلا جدال في الحـجق ولا فسوفث وفـلا رºله:قووæلا ريب فيـهºله تعالى:ىء قـوكما قر

®…dI³�«®≤∫©±π∑( له:قووºلا شفاعةة وّلا خللا بيع فيه وæالبقر))ة النكرّفع،فإنالربالفتح و)٢٥٤):٢ة
فعت.م،فتحت أو رفي سياق النفي تفيد العمو

 فيّنصم النفي وى في الدلالة على عمواقية أقونه بتقدير الاستغر الفتح لكوّ:لأنقلت
٣افّلذا قال صاحب الكش،وّاق لا نـصه ظاهر في الاستغرّفع،فإناق بخلاف الـرالاستغر

فعحيد بالرىء كلمة التوه،فلو قرزّفع تجواق وبالرجب الاستغربالفتح توæلا ريب فيهºاءةقر
ة.الآخر الأحكام في الدنيا وّحيد الذي هو مبنى في التوًاّلم تكن نص

æا هوّلا إله إلºه تعالى هـو َّ الاسم الأعظم لـلّ:ذهب بعض العلماء إلـى أنفإن قلـت

®…dI³�«®≤∫©±∂≥© هو فيه من آيتي�ه فيما قال النبيرّلتكرºحمنا هو الرّاحد لا إله إلوإلهكم إله و
هّم أنمعلوو)٢٠ـ١):٣ان ((آل عمرæموّ القيّا هو الحيّه لا إله إلَّألم اللæ®…dI³�«®≤∫©±∂≥©Æ ºحيمالر

ّمين من أنّه بعض المتكللا بالمعنى الذي ذكرن وه النحويـوليس باسم بالمعنى الذي ذكر
ته.ّ معنى اسميّاع الكلمة،فبأيع للمعنى على ما يقم أنوضود الموالاسم هو اللفظ المفر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٦٠، ص٢٦سى ،ج. تفسير الآلو١
؛١٧٣،ح١٨١،ص١قى ،ج.المعانى للبر٢
٣٦،ص١.الكشاف،ج٣
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 الاسم هل هو نفسّى أنمين في تحرير دعـوّه بعض المتكل:بالمعنى الذي ذكـرقلت
ة عنضع الذي هو عبار على معنى بالـوّاد بالاسم اللفظ الدال المرّه من أنى أو غيرّالمسم

قاله سمته على معنـاه.هـذا وّ؛لأنً اسماًى لغةّ لفظ كذلك يسـمّ كلّالكلام اللساني،فـان
ي:ازالامام الر

اّالتقدير لا إله لنا إل،وًا وإضمارًحذفاæهَّا اللّلا إله إلºلنا: في قوّعم أكثر النحويين أنز
ه لو كانّل؛فلأنّا في الأوّعندي فيه نظر،أم قال:وّه،ثمَّا اللّد إلجوه أو لا إله في الوَّالل

ْبَحيد،إذ يحتمل أن يقال:ه على التوًاّه لم يكن هذا الكلام دالَّا اللّالتقدير لا إله لنا إل
هّلهذا السبب أنه.وَّا اللّه لا إله بجميع المحدثـات إلّه،فلم قلتـم أنَّا اللّه لا إله لنا إلّأن

اّأموæ¨حيمحمن الرا هو الرّلا إله إلºقال بعده:æاحدوإلهكم إله وºا قال:ّتعالى لم
د الإلهجو لوًا هو كان الكلام نفيـاّد إلجوه لو كان التقدير لا إله في الـوّفي الثاني؛فلأن

ّم أنمن المعلوة الإله الثاني .وّ لماهـيًه كان نفيالو أجرينا الكلام على ظاهـرالثاني.و
١لى.ه أواء هذا الكلام على ظاهر إجرّل؛ فثبت أنّحيد من الأوى في التوالثاني أقو

اد كنت قد حكمتاد ليس بسوك إذا قلت: السوّل ،فإنة غير معقوّنفي الماهي٢:فإن قيل
د،كانجواد ليس بموا إذا قلت السوّقلب الحقيقة محال.أماد انقلب إلى نقيضه،و السوّبأن

د.جو،فلهذا السبب قلنا بإضمار في الوًلا معقوًهذا كلاما
دجواد ليس بموك إذا قلت السوّل باطل؛لأنة غير معقوّلكم نفي الماهي قوّ:أنابفالجو

ةّة،فإذا نفيته فقد نفيت المـاهـيّد ماهـيجود من حيث هو وجو الـوّد،لكنجوفقد نفيت الـو
ها.اء هذه الكلمة على ظاهر،فلم لا يجوز إجرًلاة معقوّد،فكان نفي الماهيجواة بالوّالمسم

د بل هوجـولا الواد و ليس هو السـوّد،فالمنـفـيجواد ليس بمـوإذا قلنا السـو٣:لا يقـال
د.جواد بالوة السوّفيصومو

د أم لا،فإنجوالواد ود هل هو أمر مغاير للسـوجواد بالوة السـوّفيصوهو مول:ا نقوّلأنو
 لتلكًد نفيـاجواد ليس بمولنا السـوة،فكان قوّة لهما كان كذلك المغاير ماهـيكانت مغايـر

ًة نفياّفيصوة لهما كان نفي هذه المو،فإن لم تكن مغايرًلاة معقوّن نفي الماهية،فيكوّالماهي
ة قابلة للنفي فلم يكن لنا حاجةّ الماهيّة،فثبت أنّ ماهيًد الذي هو أيضاجواد أو للوا للسوّإم

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٥٨التفسير الكبير،ص.١
.نفس المصدر.٢
.نفس المصدر٣
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 بني تميم لاّ إليه من أنّيفيه ميل إلى ما مال الجزؤإلى ذلك الإضمار.هذا ما قاله الإمام و
ها عندهم من أسماء الأفعـالّ،فكـأنًالا تقدير وً لا لفظـاًن خبر لا لنفي الجنس أصـلايثبتـو

ه»مبتدأَّا اللّ «لا إله إلّل:«من أنّبمعنى نفيت أو انتفى أو إلى ما حكي عند صاحب المفص
ف».خبر من غير تقدير خبر محذوو

فة.الخبر معرة ون المبتدأ نكر:كي7 ساغ كوو قيل
 علىّهذا المحكي مبنـي ليس له بغير النفي.وًحالا وً للمبتدأ مع النفي حكماّفقال:إن

 «لا» إذا لم تعمل في الاسم لمانع البناء لم تعمل في الخبـرّما ذهب إليه سيبويه:«من أن
 للمبتدأ».ًاما بعده خبر مبتدأ وّب من لا و المبنيّكن المر،فيكوًأيضا

ه قيل:هل منّ على الجاحد،فكأنّده في الأصل رَّا اللّ لا إله إلّا بأنحوّهم صرّ:إنلا يقال
اب إلى ذلك الإضمار ليطابق الجوّه،فقد احتجَّا اللّه،فقيل:لا إله إلَّد غير اللجوإله في الو

ر.ّال المقدالسؤ
د بـلجو إلى تقدير في الـوًال أيضال لا حاجة في السـؤ:يمكن للإمام أن يقـولا نقـوّلأن

ه.َّر هل من إله غير اللّيكفي أن يقد
ّقد يقال من محل «لا» مع اسمها وّحيد بدل من محـلع في كلمة التوفو:المرفإن قلت

جب. غير موّ كلام تامّالإبدال هو المختار في كله في الأصل مبتدأ وّاسمها؛لأن
هَّا اللّى لا يكاد يستعمل لا إله إلّحيد حتاجب في كلمة التولة الونه بمنزقال بعضهم بكو

از النصب.اه،وبعضهم بعدم جوّا إيّلا إله إلبالنصب و
ن البدلالإبدال يفيد تأكيده لكـونه من النفـي،و الاستثناء يفيد الإثبات لكـوّ:لأنقلت

.ًاّب جدحيد مطلوتأكيد الإثبات في كلمة التود بالنسبة،وهو المقصو
ل منهّ النسبة إلى المبدّد بالنسبة مع أن أن يقال البدل هو المقصوّ:كي7 يصحفإن قلت

سلبية.
نقض النفيا»،وّل منه بعد نقضه بـ«إلّد بالنفي المعتبر في المبد:البدل هو المقصوقلت

 بالنسبة إلى المجيء لا إلى عدمه،ًن بدلاا زيد يكوّلك ما جائني أحد إلإثبات،فزيد في قو
ن أحد هكذا قيل في بالنسبة دوًدان زيد مقصو يكوٍحينئذك قلت:جائني أحد زيد،وّفكأن

.æحيمحمن الرا هو الرّلا إله إلºله تعالى:قو
 على مذهبيّ لا إله كلام منفي تامّاز النصب أنل بعدم جو القوّد:هناك في رًقيل أيضاو
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هو فين الخبر وروّهم يقـدّين؛فلأنّا عكس مذهب الحجـازيّأهل الحجاز وبني تميـم.أم
ما جاء بعد كلامّه إنَّا»اللّن الخبر،فـ«إلهم لا يثبتوّا على مذهب بني تميم؛فلأنّأمد.وجوالو
د النصبفع لعدم وروب الرجوم وّهما توّالنصب.وإنفع واز الر من جوّجب،فلا بد غير موّتام

اجب،لة الول من قال:البدل هنا بمنز قوّدد هذا الرّب.ويؤيفي أمثال العرفي الآيات الإلهية و
اّفي لا أحد فيهـا إله أضع7 منـه وَّا اللّل من قال:النصب على الاستثنـاء فـي لا إلـه إلقوو

ف.هو خبر لا محذوى به العامل وّ العامل ما يتقوّزيد؛لأن
هوصل تناقض وّ استثناء متّحيد بل من كل:قد يسبق إلى الفهم من كلمة التوفإن قلت

 بالاستثنـاء.ًاق وإثباته صريحاه في ضمن نفى« لا إله»على سبيل الاستغـرَّها هنا نفى الـل
ه،فبم يدفع هذا التناقض.َّ«لا»يناقض في كلام اللّم أنمعلوو

ال:الفصح عنه ثلاثة أقولهم في دفعه وقلت 
المستثنى مع أداة الاستثـنـاء المستثنى منه مجاز عن الباقي بعد الاستـثـنـاء وّ:أنلّالأو

ذهبل وء وإلى هذا القو على الجزّن العلاقة إطلاق اسم الكلقرينة المجاز ويشبه أن يكو
من أمثلة المجاز المستثنى منه.اكي حيث قال:وّن منهم السكالأكثرو

ن الحكم بلم دواد بتمامها لكن بالنظر إلى المفهواد بالمستثنى منه الأفر المرّ:أنالثاني
ا على الباقي،ّاج المستثنى،فلم يقع الحكم إلما يعتبر بعد إخرّت أو الانتفاء إنالحكم بالثبو

وإلى هذا ذهب جماعة منهم ابن أبي الحاجب.
عةضواحدة مولة كلمة وأداة الاستثناء بمنزالمستثنى منه وع المستثنى و مجموّ:أنالثالث

ا عليه وإلى هذا ذهب القاضي أبو بكر.ّللباقي فلا حكم إل
اجر الإخرّه إذا أريد بالمستثنى منه ما عدا المستثنى لم يتصوّل أنّ على الأوّد:يرفإن قلت
ل.لعدم الدخو

اكي:ّ:أجاب عنه السكقلت
ضع.ل للمستثني بحسب الو المستثنى منه متناوّل السامع؛لأنَبِر من قّل مقد الدخوّبأن

اد بالجاريةن المرا النص7 يكوّك إذا قلت اشتريت الجارية إلّ أنًد عليه أيضا:يرفإن قلت
م استثناء نصـ7اد بالنص7 المستثني نص7 الجاريـة لـزل نصفها،فان كان المـرّعلى الأو

اد به نص7فاق،وإن كان المرّق باطل بالاتالاستثناء المستغرالجارية،من نص7 الجارية،و
 وً لا نصفـاًن ربعـا يكوٍاد بالجارية حيـنـئـذ المرّم التسلسـل؛لأناد بالجاريـة لـزما هو المـر
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ا.ّ جرّهلم وً لا ربعاًاد بها ثمنان المراد بها،فيكو المستثنى نص7 المرّض أنالمفرو
اد بالنص7له:«إن كان المـرهي قولـى ومة الأو:أجاب عنه بعضهم بمنع الـمـلازقلت

م لو كانما يلزّم استثناء نص7 الجارية من نص7 الجارية،وإنالمستثنى نص7 الجارية» لز
هو الجاريةله اللفظ وا تنـاوّليس كذلك،بل هو مستثنى مـماد،والنص7 مستثنى من المـر

له صدر الكلام في حكمه.ل بعض ما تناوة عن منع دخو الاستثناء عبارّبتمامها؛لأن
قصدله بحسب الاستعمال5و المستثنى منه هو اللفظ باعتبار ما تناوّاب:بأن هذا الجوّدو ر
 استثناء بعض المعنى الحقيقي من اللفظّه لا يصحّضع المقطع بأنم لا بحسب الوّالمتكل

لها بأنا أصوّا الأصابع في آذنهم إل مثل جعلوًصلاّي استثناء متالمستعمل في معناه المجاز
ه هذا المجيبما ذكرصل وّه استثناء متّل على أنصوُج منها الأاد بالأصابع الأنامل ويخرير

لها تنـاوّج النص7 منها باعتبـار أنأخر واًه أريد بالجارية نصفها مـجـازّمن هذا القبيـل؛لأن
.ًاكي أيضاّاب السك جوّد هذا يرّالظاهر أنضع.و بحسب الوّالكل

ه»َّا اللّلنا:«لا إله إل قوّا على أنهم أجمعوّالثالـث أنل الثاني وجه على القوّ:يتفإن قلت
اها،فيجب هاا سوّنفيها عمه تعالى وَّة للّهيا بإثبات الألوّ إلّحيد لا يتمالتوحيد،وكلمة التو

احدا حكم وّلين إلق على هذين القـوّلا يتحـقالآخر إثبات،وهنا حكمان:أحدهما نفـي و
جه هذاّلا بالإثبات،ويتم عليه لا بالنفي والمستثنى غير محكوعلى الباقي بعد الاستثناء،و

.ًن إثباتال من قال:الاستثناء من النفي لا يكو على قوًاض أيضاالاعتر
لهمفي عقوكين،وا مشرار كانـوّ معظم الكفّل الحنفية بأن:أجاب بعض أئمة أصوقلت

لة على القوده تعالى إشـارجوم منـه و يلزّد الإله ثابت،فسيق الكلام لنفي الغـيـر،ثـمجوو
 حكم علىّج الله ثم أخرّه لما ذكر«الإله»ثمّة؛فلأنا الإشارّة على الثالث.أمضرورالثاني و

جا لما خرّ حكم المستثنى خلاف حكم الصـدر وإلّة إلى أنن ذلك إشارالباقي بالنفي يكو
دهجوه تعالى وم من نفي غيرلهم يلز في عقوًا كان ثابتاّد الإله لمجو وّة؛فلأنا الضرورّأممنه.و
ص7ن كالتخصيص بالود،فيكوجوه موَّه على هذا المذهب لا إله غير الل تقديرّة؛ لأنضرور

ا عداه عندنا،فلا دلالة للكلام علىّليس له دلالة على نفي الحكم عمه صفة وَّن غير الللكو
 في المبحثّافق لما مراب الموة.و في هذا الجو،بل ضرورًمامفهو وًقاده تعالى منطوجوو

م المخالفة.اب آخر للقائلين بمفهوة إلى جواب الإمام إشارابع من جوالر
جه المذكور يقتضي أن لا يصيرة على الوده تعالى بطريق الضرورجوم و:لزوفإن قلت

هو خلاف الإجماع. بهذه الكلمة وًمناي النافي للصانع مؤالدهر
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:�له  بظاهر قوًحكم بإسلامه عملا الأغلب،وّه بنى الأمر على الأعمّأجيب عنه بأن:قلت
١ه».َّا اللّا لا إله إللوى يقوّت أن أقاتل الناس حت«أمر

ل وّأى مبالغة ابن الحاجب في إبطال مـذهـب الأوـا رّقين لـمّ بعض المحـقّو اعلم أن
اجعه هو المذهب الثانـي ر مختارّن حقيقة الحال و القصد في المقال ليظـهـر أنّالثالث بي

كما يندفع بذلك التحقيق جـمـيـعإلى أحد هذين المذهبين،فإبطالهما إبطال لـمـذهـبـه و
ابع من دليـل في المبحث الـرّ ما مـرًاضات ابن الحاجب على المذهبين يندفـع أيـضـااعتر

ا ها هنا بمعنى غير.ّن إلالإمام على كو
عجواف بحقيقة مختار ابن الحاجب ورق اعترّه هذا المحق:ما ذكرقال بعض الأفاضلو

ه.ّمه من محلُلاع على ذلك التحقيق فرّلت الاطالمذهبين الآخرين إليه،وإن حاو
ي:ازقال الإمام الر

 جعلّر النفي،فما السبب فـي أنّم على تصـوّر الإثبات مقدّمن الناس من قال تصـو
حيد. على الإثبات في كلمة التوًماّالنفي مقد

اض: في تقديم النفي على الإثبات ها هنا أغرً قال مجيباّثم
د كماّ إثباتها للدليل آكد من الإثبات المجرّه تعالى،ثمة عن غيرّهي نفي الألوّ:أنلّالأو

له:فلان عالمل القائل:ليس في البلد عالم غير فلان آكد في باب المدح من قو قوّأن
فيه بحث ظاهر.البلد، و

احد لا يتسع للاشتغال بشيئيـن دفـعـةالقلب الـو،وًاحدا وً إنسان قلبـاّ لكلّ:أنالثانـي
له:لا عن الشيء الآخر،فقوًما بأحد الشيئين يبقى محروًلااحدة، فبقدر ما يبقى مشغوو

 ماّ عن كلًى إذا صار القلب خاليـاّه تعالى عن القلب حـتَّى الل ما سـوّاج لكلإله إخر
كمل لمعانه فيـه وًاّ تامًاقاه إشرق نوره أشرَّا اللّ حضر فيه سلطـان إلّه تعالى ثمَّى اللسو

ً.ا ظاهرًكمالا
يا» يجرّالإثبات الحاصل بـ«إلة،وى الطهاري مجر النفي الحاصل بـ«إلا»يجرّ:أنالثالث

ا».وّمة على الصلاة فكذا يجب تقديم «لا»على«إلّة مقد الطهارّكما أنى الصلاة.ومجر
مّآن،فكما يتقدائة القرى قري مجـرالإثبات يجرى الاستعاذة،وي النفي مجـر يجرًأيضا

اد أن يحضر من أرًأيضام النفي على الإثبـات. وّآن فكذا يتقدائة القـرالاستعاذة على قر
م تطهير البيت عن الأقذار،فكذا هنا.ّجب عليه أن يقدالملك في بيته و

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٨١٨/٦٩سى،ح؛الأمالى للطو١١٨،ح١الى اللئالى،ج؛عو١٨٨،ص٩كانى،جكار للشونيل الأو.١
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عن هذاو
النص7 الثاني جلاءار.ول من هذه الكلمة تنظي7 الأسرّن:النص7 الأوقوّقال المحق

ل انفصالّالنص7 الأوالثاني بقاء.ول فناء.وّالنص7 الأوار.وّة الملك الجبار عن حضرالأنو
اوّففرºله تعالـى:ة إلى قول إشارّالنصـ7 الأو.وّصال بالحقّ.و الثاني اتّى الحـقا سوّعم

æنضهم يلعبوهم في خو ذرّه ثمَّهو اللºله تعالى:الثاني إلى قووæ®  U¹—«c�«®µ±∫©µ∞©Æهَّإلى الل

Æ)٩١):٦(الأنعام(

ة في بجميع الصفات المعتبرًفاصو موً عالماًا قادرً للعالم صانعاّف أن:من عرفإن قلت
 في صفاته؛ً علمه بعدم الإله الثاني لا يزيد له كمالاّ إنّة،ثمّفة تامه معرَّف اللة،فقد عرّالإلهي

 العلم بالإله لاّن صفة من صفات كماله تعالى،فما السبـب فـي أن عدم الغير لا يكـوّلأن
د الإله من العلم بعدم الشريك.جو مع العلم بوّل السعادة بل لا بديكفي في حصو

دجوعلى تقـديـر وده،وجوز وّ العبد إذا لم يعلم عدم الشريـك يـجـوّ:السبـب أنقلـت
ًنه مشتغلا بكوًمان جاز لا يكوٍحينئذ،وًه عبد لهذا أو لذاك أو لهما جميعاّالشريك لا يعلم أن

 شريكهّل:إن كان لا يقبلني،فلعله يقوّه إليه؛لأن لا يظهر افتقارًأيضاخالفه.ولاه وبشكر مو
هَّا اللّه لا إله للعالم إلّف أنا إذا عرّفي الافتقار إليه.أمته وّدي في عبوًن مخلصايقبلني فلا يكو

 في ذلك.ًن مخلصا يكوٍاحد فحينئذالو
ي:ازمن أبحاث هذه الكلمة ما قال الإمام الرو

م هذا النظر يات و لمّ كما تمّه،ثمَّفة اللالاستدلال في معرم النظر و7ّ إذا تمّ المكلّإن
ىّه أدّ؛لأنًمنات مؤه يموّ أنّه،فلا شكَّا اللّل فيه لا إله إلقت ما أمكنه أن يقويجد من الو

جدالاستدلال ووم النظر وّا إذا تمّظ بهذه الكلمة.فأمّلم يجد مهلة التلفجب عليه وما و
؟منًمنا مات،فهل مات مؤّلم يقل،ثمه وَّا اللّل فيه لا إله إلقت ما أمكنه أن يقومن الو

ظ بهـذهّفة على التلـفّقالنجاة متوة الإيمـان وّ صحّ؛لأنًاه مات كافرّالناس من قـال:إن
مع ذلك كـانه وّ بربًفان كان عـارعو فـرّة عليها.و الدليل عـلـيـه أنالكلمة عند الـقـدر

منهمار.و إليها الإقرّل الإيمان ما لم ينضمفة لا تكفي في حصو المعرّ،فثبت أنًاكافر
ج:«يخر�لهالدليل عليه قـو.وّفان التـامه حصل له العرّ؛لأنًمناه مات مـؤّمن قال:إن

 من5 الإيمان،ّهذا الشخص قلبه مملوو١ة من الإيمان» ،ّمن النار من كان في قلبه مثقال ذر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٨٤،ح٧٢،ص١ال،جّ.كنز العم١
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ّمنها ما قـال:إنك الذكر باللسـان.و بترًن فاسقاه يكـوّج من النار بل أنفكي7 لا يخـر
طبقات:اتب والناس في هذه الكلمة على مر

تمرُالسلام ـ:«أاز ماله كما قال ـ عليه الصلاة و:من قالها لتحصين دمه وإحرأدناها
اّالهم إلأموي دماءهم وّا منها عصموه فإذا قالوَّا اللّا لا إله إللوى يقوّقاتل الناس حتُأن أ
الحاصـلنديق. والزيق وّالصدالمنافـق وافق وك فيها الموجة يشتـرهذه درو١ها».ّبحق

،فإن طلبًاّائدها حـظأحرز من فو وًكتها نصيبا من نطق بهذه الكلمة نال من برّ كلّأن
أحرزين وّة جمع بين الحظالسلامة من آفاتها،وإن قصد بها الآخربها الدنيا نال الأمن و

السعادة في الدارين.
ل باللسان الاعتقاد بالقلب على سبيل التقليـد.وا إلى القووّ:الذين ضمالطبقة الثانية

هو فيه الخلاف المشهـور وًمنان مؤهل يكو وًلا عالما وًفان عارصاحب التقليد لا يكو
جميعة عند كثير من العلماء والآخرب عليه الأحكام في الدنيا وّت إيمانه صحيح ويترّأن

مين.ّكثير من المتكللة والمعتزي ومنعه الشيخ أبو الحسن الأشعرالفقهاء و
ة لكن لم يبلغّفة الدلائل الإقناعيا إلى الاعتقاد بالقلب معروّ:الذين ضمالطبقة الثالثة

جتهم إلى الدلائل اليقينية.در
هم لمّا أنّـة إلّاهين اليقينـيالبرة وّا الاعتقاد بالدلائل القطـعـيدوّ:الذين أكابعةالطبقة الـر

المشاهدات.جة أرباب المكاشفات وا دريبلغو
ة إلى أصحابّنسبتهم في القلالمشاهدات،و:أصحاب المكاشفات والطبقة الخامسة

عالم المكاشفاتام الخلق.وة إلى عوّاهين القطعية كنسبة أصحاب البرّاهين القطعيالبر
كبريائهعظمته وه تعالـى وَّة عن سفر العقل في مقامات جلال الله عبارّلا نهاية له؛لأن

ليس لهذه المقامات نهاية،فكذا لا نهاية للسفر فيها.قدسه. وو
اتب،ثلاثة منها لأصحاب مرّا لأصحاب المكاشفات ستبوّت أرباب الحقيقة رّاعلم أنو

ائحا الثلاث التي لأصحاب البدايات فهي اللوّثلاث لأصحاب النهايـات؛أمالبدايات،و
ّلكنف و المعارّ سرّم لهم سمو أرباب البدايات لا يدوّذلك لأنالع،والطوء والضوامع واللوو

ب بسحابما أظلم عليهم سماء القلوّ حين،فكلّاحهم في كلأرواق قلوبهم وتي أرز يؤّالحق
ًلاّن أوفة،فيكوالع المعرطلعت طوب وامع القرلمعت لوائح الكش7 وظ لاح فيها لوالحظو

امعاللوت،وت،ففي الحال استتـرا ظهـرّق كلمائح كالبرواللـوالع و طوّامع ثم لـوّائح ثملو
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

١١٨،ص،ح١الى اللئالى ،ج.عو١ 
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ى مـنالع أقوالطوثلاثـة،وقتين وقد تبقـى وعة والها بتلك السـرليس زوائح وأظهر من اللـو
ما منّ كلّلها طويلة الأذيال،ثمفوُقات أأوال،والزول وفوُها على خطر الأّأبقى لكنامع واللو

ن بحيث إذا فات تبقى منه أثر،قد يكون بحيث إذا فات لم يبق منه أثر،وهذه الثلاثة قد يكو
ه.ه بقيت آثارارقمه بقى ألمه،وإن غربت أنوال رفإن ز
ةالمحاضرالمشاهدة والمكاشفة وة وا الثلاث التي لأصحاب النهايات فهي المحاضرّأمو

اء الستر لاحتياجه إلىهو بعـد ورة واتراهين متون البرقد يكوحضور القلب عند الدلائل،و
هو أن يصير عند تحصل المكاشفة وّه،ثمل باختيارل،فاسقاله من الدليل إلى المدلوّالتأم
غير مختار في الانتقال منه إلـىله وّتأمه تعالى غير محتاج إلى طلب الدليـل وَّه إلى اللسير

ّه،ثم تعالى بغير اختيارّة الحق انعكس نور عقله منه إلى حضرًما شاهد شيئاّل،بل كلالمدلو
لها انقطاعّي على قلبه من غير أن يتخلّار التجلالي أنوة عن توهي عبارتحصل المشاهدة و

ّق،فإنجة بين تلك البرول فرّق في الليلة الظلماء من غير تخلالي البرول تور حصوّكما إذا قد
ّي استمرّار التجلق أنوالليل على هذا التقدير يصير كالنهار،فكذلك القلب إذا دام فيه شرو

ة كرؤية الشيء فياتب الثلاث،فالمحاضر لهذه المرًدت مثالاه،وإن أرارقت أنواشره ونهار
 الرؤيةّ كما أنّالمشاهدة كرؤيته حال اليقظة ثماليقظة؛وم والمكاشفة كرؤيته بين النوم،والنو

ةّقوتها وّقلانع وة المـوكثرظلمته واء وصفاء الهـوالبعد وب وفي اليقظة يختل7 حالها بالـقـر
اءس على عتبة باب،الملك من ورة كالجلو المحاضـرًأيضاضعفه فكذا ها هنا.والبصر و
ن بينه وبينضع لا يكوف في موقوالمشاهدة كالول في الـدار،والمكاشفة كالدخوالباب و
ب حجاب.المطلو

الي:قال الإمام الغزو
لّلنمثقشر القشر.و وإلى قشر وّ اللبّلب وّهو منقسم إلى لباتب:وحيد أربع مرللتو

ّللبه وّله لبتين و له قشرّ إلى الأفهام الضعيفة بالجوز في قشرية العليا،فإنًذلك تقريبا
ّ. اللبّهو لبدهن و
قلبه غافل عنه أو منكر لـهـه وَّا اللّحيد الإنسان باللسان لا إلـه إل:للتـولىتبة الأوفالمـر

حيد المنافق.كتو
هو اعتقاد.م المسلمين وق به عموّق بمعنى اللفظ قلبه كما صدّ:أن يصدالثانيةو
ذلكبين وّهو مقام المقر وّاسطة نور الحق:أن يشاهد ذلك بطريق الكش7 بوالثالثةو

ار.ّاحد القهة عن الوتها صادراها على كثرة لكن يرى أشياء كثيربأن ير
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فية الفناءته الصوّسمهو مشاهدة الصديقين و وًاحداا وّد إلجوى في الو:أن لا يرابعةالرو
نه نفسه،وإذا لم ير نفسه لكوًى أيضا فلا يرًاحداا وّى إله من حيث لا يرّحيد؛لأنفي التو
ه فنى عن رؤية نفسه.ّحيده بمعنى أن عن نفسه في توًاحد كان فانيا بالوًقامستغر

السناند اللسان ويعصم ذلك صاحبه في الدنيا عن السي7 وّد بمجرّح:مولّفالأو
قلبه خال عن التكذيب بما انعقدم لفظه،وه معتقد بقلبه مفهوّد بمعنى أنّح:موالثانىو

ه يحفظ صاحبه عـنّلكـنانفتاح واح وهو عقدة على القلب ليس فيه انـشـرعليه قلبـه و
لهذا العقد حبـللم يضع7 بالمعاصي عقدتـه.وي عليهـا وّفة إن توالعذاب في الآخر

له حيل يقصد بها دفع حيلـة الـتـحـلـيـلى بدعـة وّتحليله تـسـميقصد بها تضعـيـفـه و
.ًى كلاماّتسمها على القلـب وّشد إحكام هذه العقدة وًالتضعي7 ويقصد بها أيضـاو
مقصده دفع المبتدع عن تحليلهو في مقابلة المبتدع.و،وًماّى متكلّالقائم بها يسمو

ه يحميّد من حيث إنّحم باسم الموّ المتكلّقد يخصام.وب العوهذه العقدة عن قلو
 العقدة.ّى لا يحلّام حتب العوحيد على قلوم لفظة التوبكلامه مفهو

 كما هوّقد انكش7 له الحـق،وًاحدا وًا فاعـلاّه لم يشاهد إلّد بمعنـى أنّح:موالثالثو
م لفـظ7 قلبه أن يعقد علـى مـفـهـوّه كـلّا أنّاحـد إلا وّعليه، إذ لا فاعل بالحـقـيـقـة إل

ي في الاعتقادّم العامّق المتكلمين،إذ لم يفـارّالمتكلام وتبة العو ذلك رّحيد،فانالتو
بل في صنعة يلفق الكلام الذي به يدفع حيل المبتدع في تحليل هذه العقدة.

هّ من حيث إنّى الكلاحد،فلا يرده غير الوه لم يحضر في شهوّد بمعنى أنّح:موابعالرو
ةل كالقشـرّحيد.فالأوى في التوهذه هي الغاية القصواحـد.وه وّكثير،بل من حيث إن

جابع،كالدهن5المستخر و الرّالثالث،كاللبة السفلى والثاني،كالقشرالعليا من الجوز و
 المذاق،وإن نظر إلىّة العليا لا خير فيها بل إن أكل فهو مر القشرّكما أن، وّمن اللب

ك في البيتأكثر الدخان،وإن تر أطفأ النار وًباطنه فهو كريه المنظر،وإن اتخذ حطبا
حيدمي،فكذلك التو يرّان،ثمة على الجوز للصوّك مدا أن ترّق المكان فلا يصلح إلّضي

ةّه ينفع مـدّالباطن،لكنم الظاهر وى،كثير الضرر،مذمـود اللسان عديم الجـدوّبمجر
ب. القلوّا بشرمروهم لم يؤّت فإنقت المواة إلى وفي حفظ بدن صاحبه عن سي7 الغز

ة السفلـى القشـرّكما أنحيده فائدة بعـده.وت عن البدن لا يبقى لـتـود بالمـوّوإذا تجر
سه عن الفساد عنـدتحر وّن اللـبها تصوّة العليا فـانة النفع بالاضافة إلى القـشـرظاهر

،ّلة القدر بالإضافة إلى اللبها نازّ لكنًالإدخار،وإذا فصل أمكن أن ينتفع بها حطبـا
د نطق اللسان،ناقص القدرّد الاعتقاد من غير كش7 كثر النفع إلى مجرّفكذلك مجر
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اق نورانفساحه وإشراح الصدر والمشاهدة التي تحصل بانشربالاضافة إلى الكش7 و
هّلكند وه المقصوّة كأن نفيس في نفسه وبالاضافة إلى القشرّ اللبّ فيه،و كما أنّالحق

حيد الفاعلج منه،فكذلك توة بالإضافة إلى الدهن المستخرب عصارلا يخلو عن شو
ةالالتفات إلى الكثيرب ملاحظة الغير وه لا يخلو عن شـوّلكنمقصد عال للسالكين و

ً.احداا وّى إلبالإضافة إلى من لا ير

›bOŠu²�« WLKH bz«u1¤›bOŠu²�« WLKH bz«u1¤›bOŠu²�« WLKH bz«u1¤›bOŠu²�« WLKH bz«u1¤›bOŠu²�« WLKH bz«u1¤

ائد:حيد فوا لكلمة التوهم ذكروّ و أعلم أن
ه».َّا اللّا لا إله إللوى يقوّت أن أقاتل الناس حت:«أمر�له في قوّ:ما مرلىالأو

له:بقو�:ما أفاد النبي الثانية
ك به،قال:قل:«لا أذكرً علمني شيئاّبسلامه ـ:يا ره عليه وَّات اللسى ـ صلوقال مو

ضعت في كفةضين السبع والأري و غيرّهنعامرات السبع و السموّه»،لو أنَّا اللّإله إل
١ه.َّا اللّ لا إله إلّه في كفة لمالت بهنَّا اللّلا إله إلو

ملكا وّضع أربع أصابع إله تعالى،الملائكة،إذ ما في السماء مو غيرّهناد  بعامرالمرو
ّهنه تعالى عامرَّاللالعبادة.ون و بالسكوّهنه تعالى،فهم عامرَّ للًاضع جبهته عليه ساجداو

ال.الإمساك عن الزوبالخلق و
ي في الآثار::ما روالثالثة

السببة.وكافر كافر وّاب بعدد كله من الثوَّه،أعطاه اللَّا اللّه إذا قال العبد:لا إله إلّأن
ّم يستحقة،فلا جركافر كافر وّ على كلّده قد رّه،فكأنَّا اللّا قال العبد:لا إله إلّه لمّفيه أن

اب بعددهم.الثو
افقكه ما وّلكـنهما وغيرم والصـوة من الصلاة وك بطاعات كثيـره تعالى أمـرّ:أنابعةالر

æا هوّه لا إله إلَّالـلºافقك عليها فقـال:ه ووَّا اللّل لا إله إلك بأن تقوأمرعلى شيء منهـا و

.©∏±©∫≤®¬‰ æ®Ê«dLŽا هوّه لا إله إلّه أنَّشهد اللºو
:æحم عسقº:ما قال السدي في تفسيرالخامسة

تهّعزه وّعلوالعين عظمته ومجده،والميم ملكه وته، وّحجحكمه و الحاء حلمه وّمن أن
ه تعالى:بحلمـيَّل اللته.يقـوقدره وه،و القاف قهرّسره والسين سنـاؤعدله،وعلمه وو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٨١،ص١٠ائد ،جمجمع الزو.١
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سنائيعدلـي وعلمي وتي وّعزي وّعلـوعظمتي ومجـدي وملكي وتي وّحـجحكمي وو
æهَّا اللّلا إله إلºب في النار من قال:ّتي لا أعذقدري وقهري وسترو

±

ه يصعدّ،فإنæهَّا اللّلا إله إلºلا قـوّأمه يصعد بها الملك.وّ طاعة فـإنّ كلّ:أنالسادسة
.)١٠):٣٥(فاطر(æفعهالعمل الصالح يرب وّإليه يصعد الكلم الطيºله تعالى:بنفسه لقو

هاّا طاعة الذكر،فإنّم القيامة.أمل يوم يزوالصو جميع الطاعات مثل الصلاة وّ:أنالسابعة
ابها.د ثوّل فتجدلا تزو

مت وإذا النجورّإذا الشمس كوºله تعالى: الحكمة في قوّ:ما قال بعضهم من أنالثامنة
ه»،فيضمحل فـيَّا اللّى نور كلمة«لا إلـه إلّم القيامة يتجل يوّإن)٢ـ١):٨١التكويـر (®æتانكدر

ّه»ذاتـيَّا الـلّار مجازية و نور«لا إلـه إل تلك الأنـوّالقمـر؛لأنقت نور الشـمـس وذلك الـو
ي يبطل عند ظهور الذاتي الحقيقي.المجازحقيقي، و

هي هذه:ي وازها الإمام الر،ذكرًعشرين اسماه» أربعة وَّا اللّل«لا إله إل لقوّاعلم أنو
ى،كلمـةحيد،كلمة الإخلاص،كلمة الإحسان،كلمة العدل،كلمة التـقـوكلمة التو

بة،الكملة الثابتة،ّ،كلمة الصدق،الكلمة الطيّالنجاة،كلمة الاستقامة،كلمة الحـق
ل السديد،الديـناء،المثل الأعلى،القـوالكلمة الباقية،الكلمة العليا،الكلمة الـسـو

،مقاليدّة الحقل،دعوب من القـوّثقى،الطية الواط المستقيم،العـروالخالص،الصر
 .ّض،العهد البرالأرات والسمو

ائ7:هم طوعقائدهم وة وّكين كافال المشرحيد أقوه تعالى قد أبطل بكلمة التوّاعلم أنو
الآخر؛هو النور وفاعلها وات و للعالم إلهين:أحدهما:مبدأ الخيرّن بأن:الثنوية القائلومنها

الديصانيةـة وّق و هم المانويقت الثنوية ثلاث فـرأفرهو الظلمـة.وفاعلها ومبدأ الشـرور و
٢ة.ّنيقيوالمرو

احـد وّكلهما،وان يفعلان باخساران سميعان بصيـرّالظلمة حي النـور وّمذهب المانوية أن
الماء،الريح وا أبدان النور فهي النور و النار وّح؛أماحد رومنهما خمسة أجناس أربعة أبدان وو

مالسمـوالحريق وا أبدان الظلمة فالظلمـة وّأمك في الأبدان الأربعـة؛وّحه النسيم المتحـرورو
حاهما، فحصـلكذا روجت أبدان أحدهما بأبدان الآخـر وحها الدخان،فامتـزالضباب وروو

اج كان من النور أو من الظلمة وبـقـي سبب الامتزّلهم اختلاف فـي أناج.والعالم من الامتـز
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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ائه في الظلمـة، في تخليص ما احتبس من أجـزًق العالم،فهو يسعـى أبـداالنور الخالص فـو
د الأمر على ما كان قبلثاق الظلمة شيء،فيعو إلى أن لا يبقى منها في وً فشيئاًفستخلص شيئا

ل ما يفد مـنف و تناوصالها بعالم النور  الـصـرّاء النور المستخلصـة بـاتاج،فتمتع أجـزالامتز
اءى أجزّتتأذثاق الظلمة والشرور في وا كانت تناله من الآلام وّتستريح عمات وّات و المسرّاللذ

اتّاللذاحة والظلمة التي كانت مختلطة بالنور بالتحاقها بالظلمة الخالصة بعد ما كانت تنال الر
العقاب عندهم.اب وة الثوصورالنشور وهذا تفسير البعث وباختلاطها بالنور.و

،يفعلّالنور حـياحد.والظلمة جنـس واحد من النـور و وّ كلّمذهب الديصانيـة،أنو
ه كـانّاج كان من النور،فانسبب الامتـزة،تفعل بطاعتهـا.وات عاجزالظلمة مـوه وباختيار

نعموج بها.ويزامتزتبك فيها واد دفعها فارنتها،فأرخشوة الظلمة و مجانستها ويتأذى بمجاور
ار وبعد الخلاص لا يفعل ذلك.ثاق الظلمة يفعل القبيح بالاضطر النور مادام في وّأن

ط بيـنّسهو متولا شرير كالظلمة وا بإثبات ثالث ليس بخير كالنـور ودوّة تفـرّنيقيوالمرو
 النور كانّ أنًأعلى من الظلمة؛إذ من مذهب الثنوية جميعاالظلمة أسفل من النور والنور و

احد منها غير متناه في خمس جهات، وّكلالظلمة كانت في جهة السفل.و وّفي جهة العلو
ّمتناه في الجهة التي يلاقي بها صاحبه،فالنور متناه من جهة السفل و الظلمة من جهة5العلو

احد منها يلاقـي وّكان كلل.والديصانية لم يكن بينها حائل فـي الأزه عند المانويـة وّا أنّإل
نهوّ ويسمًايرّلا شر وًارّط لم يكن خيّسة بل كان بينهما ثالث متوّنيقيوقالت المرصاحبه بجهة،و

أىا رّذ.فلمّتتلذب بذلك وّجته لتطيط فمازّست الظلمة على هذا المتوّا فتعدل. قالوّالمعد
بلم يقـربعه وّابنه عيسى،فـمـن اته وَّح اللهـو رو إلى هذا العالـم وًحاالنور ذلك بعـث رو

مات انفلت من حائل الظلمة.هولا الزالنساء و
ن به الملك،ات.قيل:يعنو بإلهين:أحدهما:مبدأ الخيرًن أيضاس القائلو:المجومنهاو

ااختلفودان ول بقدم يزا على القوفقوّاتن به الشيطان.ومن،يعنوهو أهرالآخر؛ مبدأ الشرور وو
ة حصلت مـنّدية ره حدث من فكرّن أنعم الآخـروه قديم وزّعم بعضهـم أنمن،فـزفي أهر

نةة عفود من هذه الفكرّله في ملكه،فتوّج عليه من يضادر في نفسه هل خرّه تفكّدان،فإنيز
دان كان يزّن المسخبـة أنوّقة منهم يسمقالت فرمن.ونة أهرد من تلك العفـوّلتوفي نفسه و

من تلك الظلمة.كان أهر انمسخ بعضه،فصار ظلمة وّ،ثمً محضاًانور
 فيّهو النور القديم عندهـم شـكان و زروّن أنعموانية؛يـزم منهم يقال لهم الـزروقوو
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ن له أن يكوًي طلباّما كان يصلّة،وإنّهو أمر من تلك الشكة،فحدث الشيطان وّته شكصلو
تسعين وًتسعاتسعمائة وته سبعة آلاف سنة وان في صلوم زرومزا:لا،بل زلد.وبعضهم قالوو

،ّمن من هذا المهمهو أهركان إبليس ون و هذا لا يكوّقال:لعل اهتم وّن له ابن،ثمسنة ليكو
دامت المحاربة بينهما ثـلاثـة آلافدان وب يزمن حار أهـرّا أنعموهم مع اختلافهـم زّ إنّثم

ة الهدنة.ّة إلى أن تنقضي مدقع بينهما هدنة فهما على تلك الهدو وّسنة،ثم
ها وإبطالها علىّدى لرّقد تصدهذياناتهم واتهـم وّهرُتس والمجوافات الثنوية وهذه خر

ة.ه ـ في التبصرَّحمه اللالتفضيل أبو المعين ـ ر
ة عن القائلين بألهين: الثنوية عبارّس من الثنوية بناء على أن المجوّمن العلماء من عدو

الظلمة.هما النور وّالآخر،فاعل الشرور من بأنات وفاعل الخيرأحدهما:
®»�æ¡U?�Mا ثلاثةلولا تقووºله تعـالـى:ن بثلاثة آلهة.قيل:فـي قـوى القائلـو:النصـارمنهـاو

م الأباحد ثلاثة أقاينم:أقنـوهر ون هو جولوهم يقوّت الحكاية عنهـم أنّ إن صح¨©±∑±©∫¥®
مم الابن العلم وبأقنوم الأب الذات وبأقنون بأقنوهم يريدوّأنح القدس،وم روأقنوم الابن وبأقنو

آن عليه القـرّالذي يدله الآلهة ثلاثـة،وا فتقديـرّه ثلاثة،وإلَّه الـلح القدس الحياة،فتقديـررو
أنت قلت للناسºله تعالى:ى إلى قومريم ثلاثة آلهة،ألا يرالمسيح وه وَّ اللّالتصريح منهم بأن

لقد كفر الذين ºله تعالى:.و قيل:فى قو)١١٦):٥(المائدة(æن اللهى الهين من دوّنى و أماتخذو
المسيحه وَّة ثلاثة،اللّى إلى إلهي،ذهب بعض النصار)٧٣):٥(المائدة(æه ثالث ثلاثةَّ اللّا إنقالو

.وبعضهم إلى الأقانـيـم الـثـلاثـة)١١٦):٥(المائـدة(æأأنت قلت لـلـنـاسºلهذا قـال:مريـم وو
الأقانيم معان عـنـدح القدس،وابـن ورواحدة،أقانيم ثلاثـة أب وه تعالـى ذات وَّا:اللقالـوو

احد من الثلاثة إله،هذا كلامه. وّ كلّهم على أنأكثرات عند الآخرين.وذوبعضهم و
ل كثير مـنهو قوالحياة والعلـم و الأقانيم الثلاثة عندهم هي الـذات وّل بـأن القوّ إنّثم

اّأم.و)٧٣):٥(المائدة(æه ثالث ثلاثةَّ اللّا إنلقد كفر الذين قالـوºله تعالى:افق لقوالعلماء مو
حالابـن ورور عنها عندهم بـالأب وّالعلم و الحياة المعـبد وجوها عندهم هي الـوّل بأنالقو

ل كثير من قوًهو أيضام الصفـة ون بالأقنوحاقدشا،ويعنون أقا إقيار ولوالقدس على ما يقو
ابع أربعة؛لكن يعلـمل،ر مقتضى ذلك كان أن يقـوّ؛لأنًاافق له ظاهرالعلماء،فليس بمـو

ّا على أنفقوّهم اتّهو أنى وه بعض العلماء في تفصيل مذهب النصارا ذكرّ ممًافقته أيضامو
الأقانيمة.وّمـية ثلاثة بالأقنوّهرياحد بالجوـه وّأنه قائم بنفسه،وّهر بمعنـى أنه تعالى جوَّالل



١٨٠

سير
تف

كر
ة ال

آي
سى

*

 ١١

عند بـالأب وجوا عن الوروّعـبالحياة والعلـم ود وجوهي الوهر القديـم وهي صفات الجـو
ح القدس.عن الحياة بروالعلم بالكلمة و

ن باقيحدت به دوّاتعت بالمسيح وّم العلم تدرهي أقنو الكلمـة وّ على أنًا أيضافقوّاتو
ا:فذهبت اختلفوّ،ثمًى ابناّم العلم يسـمع به من أقنوّ المسيح مع ما تدرّعلى أنالأقانيم،و

 الأقانيم الثلاثة غيـرّلى عليها ـ إلى أناستـوم و الذي ظهر بالروًالملكائية ـ أصحاب ملكـا
ا بإثبات التثليث كماحوّصراحد منها إله.و وّ كلّالصفة،وإنف وصوهر القديم كالموالجو

ن.ويمتنعو)٧٣):٥(المائدة(æه ثالث ثلاثةَّ اللّا إنلقد كفر الذين قالوº عنهم:ًاقال تعالى إخبار
مع الأقانيم ثلاثة،احد ون:الذات في نفسها ولود،بل يقوّحدها بالتعدص7 الأقانيم ومن و

م الحياة شيء ثالـث؛مع أقنوم العلم شيء آخـر ومع أقنود شيء وجوم الوفالذات مع أقنـو
عتّتدرحدت بجسد المسيح وّ الكلمة اتّا:إنقالون التربيع.ولهذا كان مذهبهم التثليث دوو

ةّة قلانقلبت الكثر وًاحدا وً صار شيئاّاج الخمر بالماء أو اللبن،ثمجت به كامتزامتزته وبناسو
ن الإنساني دوّقع بالإنسان الكلما وّحاد إنّالاتي،وّت كل المسيح ناسوّأنحدة،وأي العدد و

له فيه.حاد صفة العلم بالمسيح أو حلوّهذا المذهب آئل إلى اتئي،والجز
مانس الذي ظهر في زقد يقال:نسطورذهبت النسطورية أصحاب نسطور الحكيم وو

احد،و الأقانيم ليست غيره تعالـى وَّ اللّأيه إلى أنف في الأناجيل بحكـم رتصرن والمأمو
اج كما قالت5 الملكائية،حدت بجسد المسيح لا بمعنى الامتزّ الكلمة اتّأنلا نفس ذاته،وذاته و

ة على بلور أو كظهور نقشّاق الشمس من كوفت عليه كاشرها أشرّاق أي أنبل بمعنى الاشر
 في الشمع.ّالفص

ه تعالـىَّ اللّا:إنقالوالكلمة بالنطـق وا العلم وروّفس وًاعاعته إدررّ الكلمـة أدّحاصله أنو
ه تعالى غير حكمها فيَّالنطق في الل حكم الحياة وّا أنّ الإنسان كذلك إلّ ناطق كما أنّحي

ه تعالى في المسيح.َّل صفة اللهذا المذهب آئل إلى حلوالإنسان.و
لكنهما،ونحوادة والإرة وى كالقـدرخرُه تعالى صفات أَّمن النسطورية،من أثبت لـلو

ه مال إلى مذهبّى فكأنخرُمن لم يثبت صفة أد.وجوالوالحياة وها أقانيم كالعلم ولم يجعلو
 عنًاّة»،إذا كان الفاعل غنيهو نفس القدر وّه تعالى فعليَّن:«علم الللوالفلاسفة حيث يقو

ائدة علىادة صفـة زه تعالى الإرَّلم يشأ اللمان و عن الزًـاّكان الفعل غنيات والأدوالآلات و
المبصر.ع وفهما على المسموّقالبصر لتولا السمع والعلم و
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ّا أنّق إله عبد صالح مخلوّأن المسيح ابتدأ من مريم وّأناحد و الآلة وّمنهم من قال بأنو
حيدك أنت الابن الـوّاه ابنا حيث قال في الإنجيـل:إنّمه بطاعته سـمّكرفه وّه تعالى شـرَّالل
لد منه.ه وّي لا أنّذلك على سبيل التبنو

هّب إلـى أني بن يعقوقد يقال:أصحـاب لأوب ـ وذهبت اليعقوبية ـ أصحاب يـعـقـوو
همهو الظاهر بجسده،بل هو هـو و،فصار الإله هو المسيـح وًدما وًالكلمة انقلبت لحمـا

):٥(المائدة (æه هو المسيح بن مريمَّ اللّا إنلقد كفر الذين قالوºله:ه عنهم بقوَّالذين أخبر الل

حاد صفته تعالى بالمسيح.ّهذا المذهب ظاهر في ات.و)٧٢
هر القديمت المسيح مظهر الجوت،فصار ناسوت بالناسومنهم من قال:ظهر اللاهوو

لا على سبيل اتحاد الكلمة التي هي في حكم الصفـة،بـلء فيه ول جزلا على طريق حلـو
ًافتمثل لها بشـرºه تعالى:َّقد قال الـلة إنسان.وصار هو هو كما يقال:ظهر الملك بصـور

ه بالمسيح.َّحاد ذات اللّاجع إلى اتهذا المذهب ر.و)١٠):١٩(مريم(æًسويا
ب النفسّك كترًباّكهر الإنسان المحدث تـرجوهر الإله القديم و جـوّمنهم من قال:إنو

ه فيقال:الإنسانّه وإنسان كلّ هو المسيح،فهو إله كلًاحدا وًاهرا جوالناطقة مع البدن،فصار
ًات الفحمة نـارح في النار،فيقال:صار كالفحمة تطـرًلا يقال صار الإله إنسانـا وًصار إلها

ة.لا فحمة مطلقة بل جمرهي في الحقيقة لا نار مطلقة،وت النار فحمة.ولا يقال:صارو
قعا علـىالصلـب و القتـل وّأني وّن الكـلئي دوت بالإنسان الجـزحاد اللاهـوّ اتّا:إنقالـوو

اجعهذا المذهب رحاد.وّقع على أحدهما فقط بطل معنى الاتت،إذ لو والناسوت واللاهو
ه في المسيح.َّل ذات اللإلى حلو

ت بها كمرور المـاء فـيّما مرّ وإنً الكلمة لم تأخذ من مريـم شـيـئـاّمنهم من قـال:إنو
١ه بالمسيح.َّص7 اللحاد وّاجع إلى اتهذا راب.والميز

رّ الكلمة تداخل جسد المسيح،فيصدر عنه الآيات التي كانت تطهّإن٢منهم من قال:و
ل.و كما حصل منهذا المذهب ظاهر في الحلوالآلام.وه الآفات وّة فتحلقه تارتفارعنه و

لقوم الابن العلم،ول من قال:أقنوفيق بين قو التوًفيق المذكور حصل أيضاهذا التفصيل التو
حادهما في بعض مذاهبهم.ّ لات§م الابن عيسى من قال:أقنو

سة.اليبوطوبة والردة والبروة وارن بأربعة آلهة:الحر:الطبائعية القائلومنهاو
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.٣١،ص٦سى،جتفسير الآلو.١
.نفس المصدر.٢
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ة.ة السبعة السيارّن بإلهيالأفلاك القائلواكب و:عبدة الكومنهاو
قيل:الصابئة عبدة الملائكة.اكب هم الصابئة.و:عبدة الملائكة،قيل:عبدة الكومنهاو
ةرّثنها مؤا كوهم اعتقدوّاكب فيمكن أنالكوا عبدة الملائكة وّ:عبدة الأصنام،قيل:أممنهاو

اهـمّربة إيّه تعالى مقَّعند الـلمان شفعاء للعباد وة للأمور قديمة بالـزرّفي عالم العناصر مـدب
 من ذلك،فلهم تأويلات باطلة:ً العاقل لا يعتقد فيها شيئاّا الأصنام فلا خفاء في أنّأمإليه.و

 أصحاب الطلسماتّتعتني باصلاح حالهم،فانهم ور أمرّاح تدبها صور أروّ:أنلّالأو
ش أعني الفلك للعرًة مثلااح كثيره وينشعب منه أرور أمرّ يدبًحا تلك روّ لكلّا إلى أنذهبو

ح الأعظم، وينشعبالروية وّى بالنفس الكلّفه يسمه في جميع ما في جوى أثرح يرالأعظم رو
لهار أمر الإنسان وّ النفس الناطقة تربّافه كما أنأطرش واء العرقة بأجزّة متعلاح كثيرمنه أرو

هكذا سائر الأفلاك. عضو وّنفسانية بحسب كلانية وحيوى طبيعية وقو
 من الأيامّكذا لكلجة.ول الشمس تلك الدره عند حلو يظهر أثرًحاجة رو درّا لكلأثبتوو

غير ذلك.انات والحيواع النبات وأنوانات والعمرالمفاوز والجبال والبحار والساعات وو
ّى الطباع التامّه يسمر أمرّ يدبًحا صن7 روّاع بل لكلع من الأنو نوّا لكل،أثبتووبالجملة

ع ظهور أثر النفس الانسانيةه في النوالمخافات ويظهر أثرع يحفظه من الآفات ولذلك النو
في الشخص.

 منها بما يناسب ذلكًاّا كلنوّاكب التي إليها تدبير هذا العالم،فزيها صور الكوّ:أنالثاني
اكب.الكو

منة من أزًا أحيانـاّجد إلقات التي تصلح للطلسمات القوية الآثار لا تـو الأوّ:أنالثالث
ن إليه عند طلبه.جعونه وير يعظموّب خاص لمطلوًقت طلسماا في ذلك الولة،فعملومتطاو
كذا الملائكة،ة ون من الصوره تعالى جسم على أحسن ما يكوَّ اللّا أنهم أعتقدوّ:أنابعالر

ها لذلك.عبدوتزيينها وا في تحسينها وة و بالغوا صورفاتخذو
 علىًا تمثـالاه تعالى اتخذوَّتبة عند الـلا مات منهم من هو كامل المـرّه لـمّالخامس:أن

ماناح بيت السقط كانت زّقال بعض شرو١.ًسلاتوه تعالى وَّ إلى اللًه تشفعاعظموته وصور
اعها،شوقها وثها ويعوة ليغوّالجاهلية عد

احد منكمى الوا أصبغ لكم تماثيل فيها يرّجل قال الناس:إل ر§من إدريس كان في ز
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.٦٥،ص٢ح المقاصد فى علم الكلام،جشر.١
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ا لقدن الثالث قالـوا جاء بعدهم القرّأخاه فيسلني ذلك عنه فعملها،فـلـمت وّأباه المي
فانج الطو ضربها موّ أل7 سنة،ثم§حهم في عهد نولاء،فعبدون هؤنا يعبدوكان آباؤ

ثة قال لـها بلغ عمرو بن ربيعة بن حارّة،فلمسل مستوره،فبقيت بالـرّفها بحدى طرّحت
أشار إليـهـاها كانت تـعـبـد وّ يا أبا تهامة عليك بـهـذه الأصـنـام،فـإنّربيئة مـن الـجـن

أعطى فزين لهم ذلـك وًحاجاُ جُبمتها العـرِدَقة وّأتى بها مكمل وجها من الـرفاستخر
اهل نجد اللاتاوّدقضاعة واعا وهذا يلاسوو١قهمدان يعوث وحج يغوْدُما ورْسَ نًاحمير

مها ساد قوّه لمّ؛لأنّة عمرو بن لحيّضع الأصنام بمكل من وّقيل أو قال:وّى ثمّالعزو
ن الأصنام يعبدوًماأى قولى على أمر البيت سافر إلى مدينة البلقاء بالشام،فراستوة وّبمك

الأشخاصا هذه أرباب اتخذناها على شكل الهياكل العـلـويـة وفسألهم عنها فقـالـو
ا فدفعوًطلب منهم صنمانستسقي فنسقي فأعجبه ذلك والبشرية نستنصر بها فننصر،و

نأئلة على شكـلكان معه أسـاف وضعه في الكعبـة وة ووّإليه يعبد فمضى به إلـى مـك
ل ملكّكان ذلك في أوه تعالى وَّسل بها إلى اللتوجين فدعا الناس إلى تعظيمهـا وزو

ةّ قال ويشهد لصـحّأبطلت ثـمجت وسابور ذي الأكتاف إلى أن ظهر الإسلام فـأخـر
اكب؛ل من اتخذ الأصنام عبدة الكوّل:أواية ما سمعت عن بعض العلماء يقوهذه الرو

ا علىه إليها فعملوّجلا يمكنهم التودة واكب المعبـوما كانت تغيب عنهم الكوّه ربّلأن
ل.صوُن إليها عند غيبة الاهوّجاكب الأصنام يتوصور تلك الكو

lÐU��« Y×³L�«lÐU��« Y×³L�«lÐU��« Y×³L�«lÐU��« Y×³L�«lÐU��« Y×³L�«
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ل:نحن لا إلهكان مقتضى الظاهر أن يقـوم إلى الغيبة وّفيه إلتفات من التكلفإن قلت:
 الكلام إذاّهو أنجه العام لحسنـه و بلطائ7 غير الوّاقع الإلتفات قد تختـصموا نحن.وّإل

أكثر لنشاطه وًأحسن نظريةل عند السامع وب كان أدخل في القبوسلوُب إلى أسلوُنقل من أ
جه العام.إيقاظا للإصغاء إليه،فهل في هذا الالتفات لطيفة غير ذلك الو

ماّرب)٢٥٤):٢ة((البقرæقناكما رزّا ممأنفقوºله تعالى: سامع قوّهم فانقع الو:نعم،وقلت
 علىæا هوّه لا إله إلَّالـلºله:ه به،فدفع ذلك بقـود الإله لإشعارّقنا تعدهم من لفـظ رزّيتو

سبيل الإلتفات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.[معجـم§حم نوق من الأصنام الخمسة التى كانت لقوحب،ويعولان و كان فى أرق:اسم صنم كان لهمدان و خـويعو.١
].٤٣٨،ص٥البلدان،ج
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ا قبلها.ّلت هذه الجملة عمّصُ:لم ف فإن قلت
،©¥æ®…d?I³�«®≤∫©≤µقناكـمارزّا مـمأنفقـوºا بينهما وبـيـن جـمـلـةّلكمال الانقـطـاع إمقلـت:

،æنن هم الظالموالكافرووºا بينها وبين جملـةّمعنى،وإم وً لفظاً و إنشـاءًافلاختلافهما خبر
اّا مـمأنفقوºال اقتضتـه جـمـلـةاب لسـؤها استيـنـاف جـوّل:إنلك أن تقـوفلعدم الـجـامـع،و

 لشبه كمال الاتصال.ٍا هو»فالفصل حينئذّد،فقيل:«لا إله إلّه قيل أفي الإله تعدّ،كأنæقناكمرز
Ææهَّا اللّلا إله إلºله:وبين قوæا هوّه لا إله إلَّاللºله تعالى:ق بين قو:ما الفرفإن قلت

ه:جوق من و:الفرقلت
نه في ذهن السامع عند الشيخ عبد القاهر دورّتقرى الحكم ول يفيد تقوّ الأوّ:أنأحدها
ر الإسناد بل يعتبر البناء على المبتدأ.قال:الاسـم لاّي تكره لا يعتبر في السـوّالثاني،فإن

ى إسناده إليه.ا لحديث قد نوّامل إلى عن العوّتى به معريؤ
تقدمهطية له وك تريد الإخبار عنه،فهذا توّت قلب السامع بأن:زيد فقد أشعرفإذا قلت

أمنع للشبهةت و للثبوّهذا أشدس ول المأنوقام دخل في قلبه دخو١للإعلام به،فاذا قلت:
ّالتقدمة،فإن.وبالجملة ليس للاعلام بالشيء بغتة مثل الاعلام به بعد التنبيه عليه وّالشكو

الاحكام.ى وى تأكيد الاعلام في التقوي مجرذلك يجر
هذا55 ضمنيد وجوه تعالى أحدهما؛الحكم عليه بالوَّل حكمين على اللّ في الأوّأن:الثانيو

ٍ الثاني منت7ّا هو بخلاف الثاني،فإنّه لا إله إلّالآخر،الحكم عليه بأنم من الاستثناء،ولز
ن أكثر فائدة.فيه،فيكو

اب فيه أكثر.ن الثول أكثر،فيكوّه تعالى في الأوَّ ذكر اللّ:أنالثالثو
 للاسم الأعظم،إذ فيه ثلاثة احتمالات:أحدها:للفظًل أكثر احتمالاّ الأوّ:أنابعالرو

احد منها وّقد ذهب إلى كلا هو».وّالثاني:للفظ«هو»،و الثالث:للفظ«لا إله إله»،وَّ«الل
ل.ّاحد فتأمفي الثاني احتمالان أو احتمال وفت.وبعض العلماء كما عر

نه معكوالآخر ول وّنه تعالى هـو الأوق إلى كو لأهل الـذوًامزل رّ في الأوّ:أنالخامسو
قه أخر في الفرجواج ون الثاني.ويمكن استخـرة دوالآخرلى وحمة في الأودين بالرّحالمو

جها من نفسك.كتها لتستخرلكن تر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
١٠٠.مختصر المعانى ،ص١
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 بمباحث على الطريقة السابقة:ًكشفه أيضاو
احد كالباقي الذي لا سبيـلات ما لهـا و ها هنا بعبـارّر الحـيّ:قد فس»ّل في«الحـيّالأو

علمَ أن يّفي الكلام بالذي يصـحالدائم البقاء.وعليه للفناء.و الباقي الدائم على الأبـد،و
 له تعالى فهـوّ ما يصحّكل قال:وّرين،ثمّقين من المفـسّويقدر.وإخبار هذا بعض المحق

الإمكان.ة وّل لامتناعه عن القواجب لا يزوو
.ّه خفيّل،فانّن  مأخذ الأوّ:بيفإن قلت

لى. على حالته الأوًن الشيء باقيا:هو الحياة بمعنى كوقلت
ي في بعض كتبه:ازقال الإمام الر
ّة،ثم إلى القـدرًالاّنه فـعكوة إلى العلـم و إشـارًاكاّنه درال،فكـوّاك الفـعّ هو الدرّالحـي

ة التي بقيتلى.يقال للشجر على حالته الأوًنه باقيااد به كو ويرّقد يطلق لفظ الحيال:وق
هاّة.وإذا بطلت عنها تلك الصفة يقـال إنّها حيّة إنعلى الصفة التي لأجلها كانت مثمـر

جع الحياة إلىعلى هذا التقدير ترات،واضي إحياء المـوة الأرلهم لعمارمنه قوماتت.و
١ا هو.ّ في الحقيقة إلّ الأشياء بهذا المعنى،فلا حيّه تعالى أحقَّاللعدم الفساد.و

ه تعالى بهَّقد مدح الل أن يعلم ويقدر وّ بالذي يصحّ تفسير الحيّ:كي7 تصحفإن قلت
انات. الحيوّكه فيها أخس لنفسه بصفة يشارًن مادحام أن يكونفسه في كثير من الآيات،فيلز

ًاّنه حيل،فمدحه تعالى بـكـواجب لا يزو له تعالى فهـو وّ ما يصحّفـت أن:قد عرقلت 
ائلين.اجبين غير زة وقدرمدح بعلم و

:امعي في اللوازقال الإمام الرو
ّ الحيّى أنت.ألا ير لا يمـوًاّنه حياده منه كو مرّ؛لأنًاّنه حيه تعالى بكـوَّما يمدح اللّإن

æنتوّهم ميّت وإنّك ميّإنºله تعالى:ت بقوّه ميّت عليه حكم عليه بأنالذي يجوز المو

Æ)٣٠):٣٩مر((الز

:قال في تفسير هذه الآيةو
 شيءّن،بل كـلموّا قاله المتكلّة عم في أصل اللغة ليس عبارّ الحيّو الذي عندي أن

اتى إحياء الموّض الغربة تسمة الأر عمارّى أنا.ألا يرّى حيّ في جنسه يسمًكان كاملا
ن كمال الجسم أن يكوّيت بها؛لأنّما سمّمين حياة إنّف المتكلاة في عرّالصفة المسمو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٥،ص١،ج. التفسير الكبير١
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كمال حال الأشجـار أنيت تلك الصفة حيـاة.وّم سم بتلك الصفة،فـلا جـرًفاصومو
يت هذه الحالة حياة.ّم سمة فلا جررِضَقة خن موريكو

م المفهـوّيت هذه الحالة حياة.فثبـت أنّم سمة فلا جرن معمـورض أن يكوكمال الأرو
صفاته.وإذا كان كذلك فلا إشكال فياله و على أكمل أحـوًاقعانه و كوّالأصلي من الحي

ه كامل في هذا أو ذاكّ بأنًداّا لم يكن مقيّلم هو الكامـل.وّم من الحيالمدح؛لأن المفهو
ه كامل على الإطلاق.ّ على أنّدل

لهذا قيل:فيه تعالى وّاد به في حق لا بيان المرّمين تعري7 للحـىّ:تفسير المتكلقلت
 أنّاب أن يقال:يصـح:الصوًقيل أيضاانات نظـر.وي العلم من الحيوصدقه على غيـر ذو

اب عنهما.ك ويقدر ليشمل جميع الأحياء،فما الجويدر
نله،فجاز أن يكوم حصوه تعالى لا تستلزة العلم في غيرّ:بعد تسليم ما قلت،صحقلت

 أصل هذا التفسير كانّ لعلًأيضا.وً أن يعلم ويقدر وإن لم يكن بعضه عالماّى يصحّ حّكل
ي من أصله لمن سبق الأشعـرّ أنًماة علم وإن علم جز الظاهرّاساك الحو إدرّى أنلمن ير

ه كانّ أن يعلم ويقدر،فلعلّنه يصح حياته تعالى عند الحكماء كوّالحكماء على ما قيل:إن
اناتيات لغير الإنسان من الحيوّكة للكلدة مدرّس مجرا لا يقطع بانتفاء نفوّلمن قال منهم أن

لقيام الاحتمال.
ا نشاهـدّل فهو أنا المعقوّل.أمالمنقـول و بالمعقوًكاّت ذلك تمسذهب جمع إلى ثبـوو

تهات عقلية كالنحل في بناء بـيـورّتصـوية وّاكات كل لها إدرّ علـى أنّ غريبة تدلًمنها أفعـالا
الحمار في الاهتداءالبغل والإبل وة،والنمل في إعداد الذخيرئيسه،والانقياد لرسة وّالمسد

اتالحشركثير من الطيور وال تشاهد منه،والفيل في أحوق في الليالي المظلمة،وإلى الطر
ف نهراصطياده يبني بيته على طرت في بناء بيته وكالعنكبوض لها،واض تعرفي علاج أمر

ى يمكنه أن يصـلّنه حـتاع فما دوجة بمقـدار ذرضعين متقاربين بينهمـا فـر موًلاّفيطلـب أو
ا إلى الجانبفيه فيلقي اللعاب الذي هو خيطه على جانب،فيلصق به فيعدوبالخيط بين طر

 ويجعل بعد ما بناهاًثالثا وً يحكم كذلك ثانياّف الآخر من الخيط،ثمالآخر،فيحكم الطر
ط كاللحمة اشتغل بالتسدية،ب الخيوّتى إذا أحكم المعاقـد ورّ حتً هندسياً تناسباًمتناسبا

عى فيضع إلتقاء السدي باللحمة ويـرفيضي7 السدى إلى اللحمة ويحكم العقد على مو
اويةالذباب ويقعد فـي زجميع ذلك تناسب الهندسة ويجعل ذلك شبكة يقع فيها الـبـق و

أكله، فإن عجز عنقع فيها صيده بادر إلى أخذه وع الصيد في الشبكة،فاذا وقود الوّصمتر
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ق نفسه منهـاّ علّاوية بخيط ثـمفي الزصل بين طـراوية من حائـط ووالصيد كذلك طلـب ز
مى نفسه إليه فأخذهاء ينظر ذبابة تطير،فإذا طار ذبـاب ر في الهوًبخيط آخر وبقي منتكسـا

 أكله.ّأحكمه،ثمجله و خيطه على رّل7و
).٤١):٢٤(النور(æتسبيحه قد علم صلاته وّالطير صافات كلوºله تعالى:ل فكقوا المنقوّأمو

له تعالى حكاية عن الـهـدهـد:قو.و)٦٨):١٦(النحـل(æك إلى النحـلّحى ربأووºله تعالـى:قوو
ºبهأحطت بما لم تحط æ)حكاية عن النملة:.و)١٨):٢٧(النملºا مساكنكمها النمل أدخلوّيا أيæ

.)١٨) :٢٧(النمل (
هو ذو الحياة.ي وه بالمعنى اللغوروّا فسّ:هلفإن قلت

هو لا يصدقكة والحـر وّة تقتضي الحسّا ذو قـوّه لا يفهم منه على ما قيـل إلّ:لأنقلت
ه تعالى.َّعلى الل

ه بعضهم بذي الحياة الدائمة.رّ:فلم فسفإن قلت
م.ها لا تدوّة؛لأنّاد بها تلك القو على أن ليس المرّام يدل قيد الدوّ:لأنقلت

ائدة على الذات أم لا.دية زجو:حياته تعالى هل هي صفة وفإن قلت
ا:هي صفـةلهذا قالـول وّلة إلى الأوجمهور المعـتـزة وّ:ذهب جمهور أهل الـسـنقلت

جمهورلة وي من المعتزذهب أبو الحسين البصر على الذات أن يعلم ويقدر،وّلأجلها يصح
ر عن هذا العدمّما يعـبّة.وربالقدرا:هي عدم امتناع العلم ولهذا قالوالحكماء إلى الثاني و

ن حياته تعالى صفة حقيقيةي بهذا العدم على كواز الامام الرّاستدلة.والقدرة العلم وّبصح
قائمة بذاته تعالى.

ه يجوز إطلاق لفـظّه تعالـى مـع أنَّان على الل:هل يجوز إطلاق لفظ الحـيـوفإن قلـت
 عليه.ّالحي

ان.ن الحيوعي دوالاذن الشرقي7 و»التوّد بـ«يا حيه ورّق أنالفر:لا وقلت
قي7.د به التوي وإن لم يرتنكرله:خداى ونه تعالى باسم كقووّ لغة يسمّ:أليس أهل كلفإن قلت

ي:از:قال الإمام الرقلت
ه فبقى فيما عداه علـىاز على جوّ الإجماع دلّا أنّه لا يجوز ذلك إلّمقتضى الدليل أن

الأصل.
ه لا خلاف فيـمـاّهذا ما يقال إنعـي و على الإذن الشـرًه كفى بالإجماع دليـلاقال غيـرو

ع.دة في الشرارادف الأسماء الوير
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القائمحفظه،واحد كالدائم القيام بتدبير الخـلـق وجعها وات مر بعبارًم أيضـاوّر القيّفس
حدةّخر متُات أها،و بعبارقات بأسرر للمخلوّالمدب شيء،وّالقائم على كلمور الخلق،وُبأ

 ما عداه،ّالقائم بذاته المقيم لكلاه به،وقيام جميع ما سو كالذي قيامه بذاته وًالمآل أيضا
ه.م لغيرّالقائم بذاته المقوه،وم به غيرم بنفسه ويقوالذي يقوو

م بهذاـوّر القيّل ينبغي أن لا يفسّ بالتفسير الأوّر الحـيّقيل:هو الباقي الدائم.وإذا فسو
ادف.الظهور عدم التر

م بهذا الكتاب أي هو عالم به.قيل:هو العالم يقال:فلان يقوو
لالا تأخذه سنـة وºله: قوٍه يصير حينئذّ هذا بأنّدة.ورّقيل:هو الذي لا ينام بالسريانـيو

ار.تكرæمنو
ه تعالى؛َّا اللّليس ذلك إله وم به غيرم بنفسه ويقوه بالذي يقوالي بعد تفسيرقال الإمام الغز

اهـر و كالجوّة عن المحـلّا غنـيّاض وإممها كالأعرّ يقـوّة إلى محلا مفتقـرّ الممكنـات إمّلأن
 شيء .ّم به كلي تعالى،فهو الذي يقود البارجوامه إلى ودوده وجوامه ووكلاهما مفتقر في قو

ي:ازقال الإمام الرو
اه ما سـوّا كان كلّلمه.و عن غيـرًاّ بذاته غنـيًن قائما لذاته يكـوًاجبـانه وه تعالى لكـوَّالل

ًاه مستند إليه،فكان سببا ما سوّاجب،كان كل ممكن فهو مستند إلى الوّكل،وًممكنا
 ماّام كلسبب لقـوه قائم بذاته علـى الإطـلاق،وّامه،فثبـت أنقواه و ما سوّد كـلجولو

ماّكمال المبالغـة إنم مبالغة في القائم،ووّ القيّ؛لأنًمـاوّن قياه على الإطلاق،فيكوسو
اه إليه. ما سوّافتقار كلاه و ما سوّيحصل عند استغنائه عن كل

 قال:ّثم
م:ازة لوّميوّللقيو

ّكـلائه،و من أجزًاحدا وّ إلى كـلًا لكان مفتقـرًباّكب،إذ لو كان مـرّكه غير مـرّ:أنلّالأو
ًماّلا مقو بذاته وًماّن متقوه لا يكوم بغيرّالمتقوه،وم بغيرّه،فهو متقوائه غيراحد من أجزو

 على الإطلاق.ًماوّاه،فلم يكن قي ما سوّلكل
م غير مفتقر.وّالقي وّ الحال مفتقر إلى المحلّ؛لأنّن في محله لا يكوّ:أنالثاني
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؛ًضاعر وًلال من عنده طوتيب النازدات على الترجوه عالم بذاته وبجميع الموّ:أنالثالث
م عند العالم،فإذاقين حضور حقيقة المعلوّ معنى العلم على ما قال بعض المحقّلأن

ة فيرّثذاته مؤ بذاته وًة عنده،فكان عالماكان حقيقته حاضر بنفسه وً كان قائماًماوّكان قي
داتجوهكذا يعلم جميع الموه،وه،فيعلم غير في غيرًارّثنه مؤه،فيعلم من ذاته كوغير

ق يعني ابنّم مأخذه كلام ذلك المحـقه في هذا اللازما ذكرتيب المذكـور.وعلى التر
تمام تحقيقه هنالك.ات والتاسع من كتابه الاشارابع والرسينا في النمط الثالث و

 ماّاه كان كل ما سوّ بالنسبة إلى كلًماوّا كان قيّه لمّاه محدث؛لأن ما سوّ كلّ:أنابعالر
ن حالاه إليه لا يمكن أن يـكـو ما سوّافتقار كـل بايجـاده،وًداجو به أي موًماّاه مقـوسو

علىث أو حال العدم،ون حال الحدوا أن يكوّد،فلم يبق إلجوم إيجاد الموا لزّالبقاء وإل
اه محدث. ما سوّالتقديرين فكل

 الممكناتّ بالنسبة إلى كـلًماوّا كان قيّه لمّ أفعال العباد مستند إليـه؛لأنّ:أنالخامس
م استناد أفعالعلى التقديرين يلزاسطة؛واسطة أو بغير وا بوّ الممكنات إمّاستند إليه كل

م»ّالقيام وّىء«القيقرم».ووّ الاسم الأعظم هو«القيّا أنّال إلاحد الأقوالعباد إليه.هذا و
د فيه أورّأ هاهنا القائم لكنلم يقرفيعل.وفيعال ول ونها فيعواحد.ووز بمعنى وّالكلو

مّالقيه تعالى هو القائم وَّ اللّف أن.قيل:من عرæ بالقسطًقائماºه تعالى حيث قال:ّحق
م انقطع قلبه عن الخلق.وّالقيام وّالقيو
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ي:ازقال الإمام الر
ًماّ بذاته مقوًنه قائماعلى كوæموّالقيºله: وبقوًا قادرًنه عالماعلى كوæّالحيºله: بقوّدل

حيد.ة في علم التومن هذين الأصلين ينشعب جميع المسائل المعتبره.ولغير
 قال:ّة،ثمّميوّم القياز ذكر لوّثم

مع لجميع مباحث العلم الإلهي،فلا جركالينبوæموّ القيّالحيºله تعالى: قوّفظهر أن
١ف إلى المقصد الأقصى.بلغت الآيات المشتملة على هذين اللفظين في الشر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٤،ص٧،ج. التفسير الكبير١
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ه قال:ّضى الله عنه ـ أناس ـ رّي عن ابن عبرو
 انظر ماذا يصنع،فإذا�ه َّل اللسو جئت إلى رّ من القتال،ثمًم بدر قاتلت شيئاا كان يوّلم

هو جئت وّجعت إلى القتال،ثـم رّم» لا يزيد عليه،ثموّ يا قـيّل:«يا حيهو ساجد يقو
١ه له.َّكان لا يزيد عليه إلى أن فتح اللأنظر وجع وأرال أذهب ول ذلك،فلا أزيقو

æموّ القيّالحيºله:قع قو:ما موفإن قلت

ف أو بدل من هو.ان لمبتدأ محذوه» أو خبرَّله:«اللان لقوان آخر:هما خبرقلت
لاºله تعالى:ة في قوّلهذا نفيت البدليلا بدل للمبدل و منه وًن بدلا:كي7 يكوفإن قلت

Ææحيمحمن الرا هو الرّإله إل

 .ّة «هو»كما مرّة على تقدير خبريّ:البدليقلت
 بالذيّر الحيّل من فسنان مقصورين على المبتدأ،فما يقو:إذا كانا خبرين يكوفإن قلت

م بالعالم.وّر القيّمن فس أن يعلم ويقدر،وّيصح
ل القصر مبالغي مثل:زيد الشجاع أي الكامل في الشجاعة،فبرز الكلام:له أن يقوقلت
هاه لقصوره لعدم الاعتداد بشجاعة غيرة عليه لا تجاوز الشجاعة مقصورّم أنّهة توفي صور

ل إفادة اعتبـاراه أو يقولا تحقيقي نحو زيد الأمير،إذا لم يكن أمير سـوتبة الكمال،وعن ر
ية.ّتعري7 الجنس في الخبر للقصر ليست بكل

فةف هل عطفت هذه الجملة المحذونهما خبرين لمبتدأ محذو:على تقدير كوفإن قلت
المبتدأ على الجملة السابقة.

دّهذا العط7 يشعر بتـعـدد الذي هو هو.ود على المفـرم عط7 المفـرّها يتـوّ:لئلقلت
الإله.

ل بعض العلماء.م أعظم الأسماء على قووّ القيّم مع أنوّ على القيّم الحيّ:لم قدفإن قلت
فة على الحياة.قوها موم بأكثر تفاسيروّ القيّ:لأنقلت

ةّى نفسـيّقد تسمه تعالى على ثلاثة أقسام:صفات ذاتيـة وَّا:صفات الـل:قالوفإن قلت
ا من هذا القسم الألفاظما جعلوّالشيء.وربد وجوة على الذات كالمـوّهي الألفاظ الدالو

ة على معان قائمةّهي الألفاظ الدالة وّصفات معنويالغني.واحد وة على السلب كالوّالدال
ة على صدور أثر من الآثار عنهّهي الألفاظ الـدالصفات فعلية والقادر وبالذات كالعالم و
 قسم من هذه الأقسام.ّم من أيوّ القيّق،فالحيازالرتعالى كالخالق و

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣،ص٧،ج التفسير الكبير؛١٥٧،ص٦ى،ج؛السنن الكبر١٤٧،ص١٠ائد،جمجمع الزو.١
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ا إذا قلناّل إلّه الأول على تفسيرّمن الأوه الثاني و فمن الثاني على تفسيرّا الحيّ:أمقلت
م فمن الثالثوّا القيّأم من الثاني،وٍه حينئذّ بها فانٍهو باق البقاء صفة قائمة بذاته تعالى وّبأن

ب مـنّكمرابع ومن الثاني على الرا إذا قلنا بما ذكـر وّل على الثالـث إلّمن الأول وّعلى الأو
الثالث على الثاني.ل وّالأو

ي:ازه قال الإمام الرّاعلم أنو
هو سبعة أقسام،ثلاثةيناه صفة وّج عن الذات هو الذي سم على أمر خارّالاسم الدال

دتية الإضافية كالمعـبـوالثبوالشيء،ود وجوتية الحقيقية كالـمـوهي الثبومنها بسائـط و
ب عنه5النظير.المسلوب عنه الحاجة واحد أي المسلوالسلبية كالغنى و الوم، والمعلوو
 العلم صفة قائـمـةّالقادر،فإنة كالعالـم وّهي الحقيقية مع الاضافـيبـات وّكأربعة مرو

ّة مع السلبية كالقديم فـإنّالحقيقـية.وكذا القدرمات ولها إضافة إلى المعلـوبالذات و
ل هو الذيّ الأوّالآخر،فإنل وّة كالأوّة مع السلبيّالاضافيد لا يسبقه عدم وجومعناه مو

ة كالملك،ّالسلبية وّة مع الإضافيّالحقيقيالآخر بالعكس.وه ولا يسبقه غيره ويسبق غير
ه.هو يستغني عن غيره ود الذي يفتقر إليه غيرجوة عن الموه عبارّفان

احد منهما وّ كلّإلى هذه الأقسام ليظهر لك أنæموّ القيّالحيºفت ما قاله فاعتبروإذا عر
 قسم من هذه الأقسام.ّه،من أي تفسير من تفاسيرّبأي

ºÂu½ ôË WMÝ ÁcšQð ôÂu½ ôË WMÝ ÁcšQð ôÂu½ ôË WMÝ ÁcšQð ôÂu½ ôË WMÝ ÁcšQð ôÂu½ ôË WMÝ ÁcšQð ôæ

نَسني» بالكسر يوِسِة يقال:«وّسنة كعدأصلها وم وم النوّهو فتور يتقد«السنة» النعاس و
طوباتخاء أعصاب الدماغ من ران من استرض للحيوه حال يعرّم بأنف النوّعرسنة.وسنا وو

١ية.ّة عن الإحساس بالكل الظاهرّاسة المتصاعدة بحيث تق7 الحوالأبخر

العقل.ة وّم هو الثقيل المزيل للقوالنوم الخفي7،وهو النوقيل:«السنة»النعاس وو
هو النعاس.م ول النوّم في القلب،فالسنة أوالنوأس وقيل:«السنة»في الر و

م في القلب،فهو عشية ثقيلة تقـعأس و النعاس فى العين و النـوو قيل:«السنة»فى الر
له: على ضع7 هذا قوّفة الأشياء و يدلعلى القلب تمنع معر

٢ليس بنائمفي عينه سنة وتقتسنان أقصده النعاس فرو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٤٩٢،ص١ح البيان،جرو.١
قاع العاملى..القائل هو ابن الر١٥١،ص٢تضى،جد المرّالأمالى للسي.٢
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ل.ّ تأمّم الخفي7،محلسن هو النعاس لا النو الوّ على أنّ البيت دلّما قيل:إنو
م حيث قال:تيب النولقد أجاد فيما أفاد بعض علماء اللغة من ترهذا و

ّهو ثقل النعاس،ثمسن و الوّم،ثمهو أن يحتاج الإنسان إلى النوم هو النعاس ول النوّأو
ن الانسان بيـنهو أن يكـوالغمض وى و الكرّهو مخالطة النعاس العيـن،ثـمنيـق والتر

مهو النوالتهجاع وار والغر التهويم وّم الخفي7،ثمهو النو الاغفاء وّاليقظان،ثمالنائم و
ق.م الغرهو النوع والهجود و الهجوّم الطويل،ثمهو النوقاد و الرّالقليل،ثم

رين معنى الكلام،ّه قال بعض المفسّاعلم أنو
ك نائم.ّأهمل أنه تعالى لا يغفل عن تدبير الخلق كما يقال لمن ضيع وّأن

لا جليل.ه لا يغفل عن دقيق وّقيل:المعنى أنو
 نفي«السنة»أبلغ منّقياس المبالغة عكسـه؛لأنم»وم«السنة»على«النوّ:لم قدفإن قلت

م».نفي«النو
 كذلك.ً نفياًم»ثانيا و«النوًلاّجدت أوا وّ«السنة»لمّد،فانجوتيب الواعى تره رّ:لأنقلت

له:لى مجيء بقوم بطريق الأوا نفى للسنة انتفى النوّه لمّ:هو من باب التميم،فانقيلو
ºملا نووæله تعالى: كما في قوًتأكيداºهمالا تنهرف وُلا تقل لهما أوæ٢٣):١٧اء( (الأسر(Æفيو
قيل:و). ٤٩):١٨(الكهæ)7ا أحصاهاّة إللا كبيرة وما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرºله تعالى:قو

م. عن أن يأخذه نوًه لا تأخذه سنة فضلاّد إنالمقصو
لا ينام أو لاسن وعلى إيجاز لا يوæملا نولا تأخذه سنـة وºختير اطنابُ:لم أفإن قلت

م.لا نوسنة له و
 أخذهماّ نفي أحدهما كناية عن نفيهما،و الكناية أبلغ من التصريح،أو لأنّ:لأنقلت 
لى بالنفـيذ أو الآخذ غالب على المأخـوّ بغلبتهمـا؛لأنًامشعرالآفة ور وّنه ابتداء التغـيلكو

منهما.
ع لنفين «لا»في المضـارد بالمستقبل لكـوّمقيæملا نولا تأخذه سنـة وº:نفيفإن قلت

اّمنة الثلاثة،فهلد بأحد الأزّه مطلق غير مقيّم»،فانلا نوالمستقبل بخلاف نفي«لا سنة له و
ثر هذا على ذاك.أو

ن لمن هو في الحالما تكوّها إنّلا مـاض؛لأنلا حال وه تعالى مستقبل وَّ:ليس للقلت
ل إلىمنة من الأزلهذا قيل:جميـع الأزمان،و زّمان وإن كان مع كلهو تعالى ليس فـي زو

له تعالى:ج عنه،فقوصل بالنسبة إلى من هو خارّاحد متالأبد بالقياس إليه تعالى كامتداد و
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ºملا نولا تأخذه سنة وæال،فهومان وبعدم أخذهما فيما لا يزد الزّل قبل تجدإخبار في الأز
م»كذلك،لا نو «لا سنة له وّات كما أنّمانيمنة الثلاثة التي بالقياس إلى الزد بأحد الأزّغير مقي

ته على الثاني.ّفت من مزيل لما عرّثر الأوفأو
 على الانتفاء فـيّه يـدلّهي أنجه آخر ول مـن وّة على الأوّ مـزيً:للثاني أيضـافإن قلـت

ل.ّل بخلاف الأوالأز
ـاّال إمد الدلالة على الانتفاء فيما لا يزدة بل المقصو:هذه الدلالة ليست بمقصـوقلت

احة منة الأفعال أو ينام رسن عند التعب الحاصل بكثر هذا الكلام لنفي الشبيه بمن يوّلأن
 عنًل فضلاال،إذ لا فعل في الأزم في صفته تعالى فيما لا يزّهما يتوّهذا إنذلك التعب.و

ل،فلالا خلق في الأز المعنى لا يغفل عن تدبير الخلق وّا لأنّته،و إمالتعب الحاصل بكثر
ال بمنع تقييدلك أن تجيب عن أصل السؤد.هذا ول فيما هو المقصوّة للثاني على الأوّمزي

ء معناه أعني عدم الأخذ في جزًن مستعملا«لا تأخذه»هاهنا بالمستقبل،إذ يجوز أن يكـو
آناقع في القرلة المصدر و تنزيل الفعل منزّم،فانلا نواد لا أخذ سنة له ون المرفقط،فيكو

شعر البلغاء.الحديث وو
د سلبه كسلـبّصافه تعالى به فلا يجـوز تـجـدّا يستحـيـل اتّم»ممالنـو«السنة وّاعلـم أنو

ده جائز كسلبّصافه تعالى به فتجدّا سلب ما لا يستحيل اتّأمة.وّضيالفرة وّهريالجوة وّالجسمي
لاده،وجوة بوّد بانعدامه كالمعيّه متجدّته تعالى مع حادث بعد انعدام ذلك الحادث،فانّمعي
 الحادث هوّادث؛لأن للحوًاّنه تعالى محلة كوّالإضافيد بعض صفاته السلبية وّم من تجديلز

لا يقال له حادث.د وّد فيقال له متجدّد له و تجدجوا ما لا وّأمد بعد العدم،وجوالمو
ن من جاز عليه ذلك لا يكوّة؛لأنّميوّم القيازم»من لوالنو:انتفاء أخذ«السنة وفإن قلت

ة.ّميوّ لا يجوز عليه ذلك،فما الفائدة في إثباته بعد إثبات القيًماوّن قي،فمن يكوًماوّقي
 المعنى لا يغفل عـنّمه بل باعتبار نفسه إن نظر إلى أنم»باعتبار لازوّ:تأكيد«القيقلت 

ح به لاحتمل أن لا يفهمـهّه لو لم يصـرّ،فانّتفهيم الكـلك العط7 ولهذا ترتدبير الخلـق و
م كان من أخذه نعاس أو نوّ،فانًماوّ قـيًاّنه حيقيل:هو تأكيد لكول الناقصـة.وبعض العقو

التدبير. في الحفظ وًاف الحياة قاصرموؤ
:§سى:حكي عن موفإن قلت
 قال:ّه ينام،ثمكولا يتر وًه ثلاثاقظوه إليهم أن يوَّحى اللنا،فأوّه سأل الملائكة أينام ربّأن

ىب إحداهما على الأخره عليه النعاس،فضرَّألقى اللتين فأخذهما وخذ بيدك قارور
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تي فلو أخذنيض بقدرالأرات وي أمسك السموّلاء إنحى إليه قل لهؤ أوّتا،ثمفانكسر
١التا.م أو نعاس لزنو

 فيًه تعالى أو كان شاكاَّم على اللز النوّه قيل:من جوّال منه مع أنكي7 يجوز هذا السؤو
.ًاه كان كافرازجو

الّال من جهاية كان ذلك السؤت الروّ،فإن صح�لنا سوة عن رّ:هذه الحكاية مرويقلت
ضما في الأرات ولاء له ما في السمو على هذا قل لهؤّمه بالتماسهم كطلب الرؤية.ويدلقو

نهكو بالتفسير5 الثاني، وًاّنه حيكوا هو،وّنه تعالى لا إله إل هذا كالاحتجاج على كوًخلقا وًملكا
ة.ّهيده في الألوّاحتجاج على تفرته وّميوّقال بعضهم:تقرير لقيك العاط7.ولهذا تر،وًماوّقي
 فيهما.ًناّ عنهما متمكًجا في حقيقتهما أو خارًجد فيهما داخلااد بما فيهما ما والمرو

:لم أختير«ما»على«من».فإن قلت
ي العلم فقط،فلو ذكـر في ذوّه عامّ شيء بخلاف«من»،فانّ في كلّ:لأن«ما»عامقلت

 الشيء إذا علمّ «ما» لغير العقلاء،فذلك باعتبار أنّما يقال:إنلي العلم.ووُا أّ إلّمن لم يعم
اهاد به إضافة ما سوا كان المرّه لمّقيل:لأنق بـ«من»و«ما».وهم فري العقل أو غيره من ذوّأن

،ّى الكلى الغالب مجركان الغالب عليه ما لا يعقل أجرة وّكيالمملوة وّقيتعالى إليه بالمخلو
 الأصحاب به علىّاحتجاد الاضافة من هذه الجهة.و المرّ على أنًر عنه بلفظ«ما»تنبيهاّفعب
ض.ما في الأرات وها من جملة ما في السموّه تعالى؛لأنَّقة لل أفعال العباد مخلوّأن

ض. لفظ الأرّحد:لم وفإن قلت
ى بطبقاتأخرة بالأقاليم السبعـة ول تارّ مأوّض مثلهـنمن الأراحدة وها وّا لأنّ:إمقلت

اق.ادة الجنس على سبيل الاستغرا لارّ،وإمًت سبعاّالعناصر الأربعة حيث عد
ع.د وبينها داخلة على المجموق بين لام الجنس داخلة على المفر فرّ:أىفإن قلت

هواد به الجنس إلى أن يحـاط بـه و لأن يرًد كان صالحـا:إذا دخلت على المـفـر قلـت
اد به جميعع صلح أن يراحد،وإذا دخلت على المجمواد به بعضه إلى الوأن يراق،والاستغر

نة دوّق في جانب القـلاحد،فالفراد بعضه لا إلى الوأن يراق والجنس على سبيل الاستغـر
في هذا البحثاق.وض جميع الجنسين على سبيل الاستغرالأرات واد بالسموالمرة.والكثر

ضعه.مزيد كلام يطلب من مو
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٦١، ح١٥٧،ص١تخريج الأحاديث و الآثار،ج.١
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ما قال أصحاب وًات سبعان السموآن من كو عليه القرّفيق بين ما نص:ما التوفان قلت
ن الأفلاك تسعة؟صد من كوالرالهيئة و

شع بالعريان في الشرّالثامن هما المسم:قال جمع من العلماء:الفلك التاسـع وقلت
سي.الكرو

ض؟مت السماء على الأرّ:لم قدفان قلت
ّنه أدلات أكثر لكو الاهتمام بذكر له ما في السمـوّف،أو لأنن السماء أشـر:لكوقلت

على عظمته تعالى.
م الخبر أعني«له»على المبتدأ؟ّ:لم قدفان قلت

قصر المبتدأ عليه.:لتخصيصه بالمبتدأ وقلت
هَّاجع إلى اللئه أعني الضمير الـر:المبتدأ ليس بمقصور على له بل علـى جـزفان قلت

تعالى؟
ه.َّل لله أو على الحصوَّصاف باللّ المبتدأ مقصور الاتّاد أن:المرقلت

؟ه أحصرّض مع أنالأرات وا قيل:له ما في السموّ:هلفان قلت
ّادة ما يختصعدم إرع الملائكة و كنوًن فيهما جميعاادة ما يكوم إرّهما يوّه ربّ:لأنقلت

حيد،فدفعه بإعادة ما في.ذلك يقدح في الدلالة على التوباحداهما و
æضالأرات?وبل له ما في السموºله تعالى:م البعيد في قوّها دفع هذا التوّ:فهلفإن قلت

Æ)١١٦):٢ة((البقر

 ـتعالى عن ذلك علوَّلد لله و ما اعتقدوّد هناك؛لأن بالمقصوّه لا يضرّ:لأنقلت ًا كبيرًاّه 
ه تعالى مالك مـا فـيّ،فإذا علم أنًعه فيهما جميـعـان نوالملائكة يكـوعزير وـ كالمسيـح و

.ًلد قطعاخالقه علم انتفاء الوات والسمو
ا يناسب المقام وإن لـمّض ممما في الأرات وة ما في السمـو التنبيه على كثـرّاعلم أنو

ا هو.ّده تعالى إليعلم جنو
همّلاء كلهؤ،وّانات البر وبنو آدم عشر حيوّالجن،وّ عشر الجن§ بني آدمّي:أنرو

ضهم عشر ملائكة الأرّلاء كلهؤانات البحر،وهم عشر حيوّلاء كلهؤعشر الطيور،و
لاء عشر ملائكة السماء هؤّكللاء عشر ملائكة السماء الدنيا،و هؤّكللين بها،وّكالمو

 في مقابلة ملائكـةّ الكـلّتيب إلى ملائكة السماء السابعـة،ثـمعلى هذا الترالثانيـة،و
ش التيادقات العراحد من سرادق ولاء عشر ملائكة سر هؤّ كلّسي نزر قليل،ثمالكر
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ضينالأرات وسمكه إذا قوبلت بالسموضه وعرادق و سرّل كلعددها ستمائة أل7،طو
ضعما من مقدار مو،وًا صغيرًاقدر،وًا يسيرًن شيئاها تكوّها كلّما بينهما،فإنما فيهما وو
لاء في هؤّ كلّالتقديس،ثمجل بالتسبيـح واكع أو قائم لهم زفيه ملك ساجد أو را وّإل

اّف عددهم إللا يعرة في البحـر وش كالقطرل العرن حومومقابلة الملائكة الذين يحـو
الملائكة الذين هـم و§افيلح الذين هم أشياع إسـرلاء ملائكة اللو مع هـؤّه،ثمَّالل

ن بعبادته سبحانه،ن مشتغلون لا يفترون مطيعوهم سامعوّهم كل و§ائيل د جبرجنو
ن عن عبادتهن في ذلك منذ خلقهم،لا يستنكفوتعظيمه،يتسابقوه وطاب الألسن بذكرر
ةّلا مدن،لا تحصى أجناسهـم،ولا يسأمواف النهار،وأطرن آناء الليـل ولا يستكبروو

١لا كيفية عباداتهم.هم،وأعمار

º�≈ ÁbMŽ lHA¹ Íc�« «– s��≈ ÁbMŽ lHA¹ Íc�« «– s��≈ ÁbMŽ lHA¹ Íc�« «– s��≈ ÁbMŽ lHA¹ Íc�« «– s��≈ ÁbMŽ lHA¹ Íc�« «– s�ÒÒ ÒÒ Òt½–SÐ Ut½–SÐ Ut½–SÐ Ut½–SÐ Ut½–SÐ Uæ

الملائكة الأنبيـاء وّ بإذنه؛لأنًا ملتبسـاّه إلَّبيان لكبرياء شأنه أي لا يشفع أحد عنـد الـل
ن من ذي الذي يجوز أن يشفع فيه.هم لا يعلموغيرو

لاºله تعالى:ا إذا أذن له في الكلام كقوّم القيامة إلم يوّلا يتمالك أحد أن يتكل٢قيل:و
و«ذا»يحتمل٣النفي.،فالاستفهام للإنكار و)٣٨):٧٨(النبأ(æحمنا من أذن له الرّن إلموّيتكل

ه قال:ّعن أبي البقاء أنة.ون اسم إشارأن تكوائدة ون زأن تكو
لا يجوزه و«الذي»نعت لـ«ذا»أو بدل منه،وفع و«ذا»خبرضع الر«من» استفهام في مو

افقن»،فتوَن «مِ مً إبهاماّ ما أشدّاحد كما كانت ماذا؛ لأنلة اسم ون«من ذا»بمنزأن يكو
هب أحد لأحدالشفاعة أن يستوها لمن يعقل وّن،فإنَ الأشياء بخلاف مّل كلذا في تناو

 صاحب الحاجةّتر،كـأن الوّأصلها من الشفع الذي هو ضد ويطلب له حاجة،وًشيئا
ً.جا،فكان الشفيع له زوًداكان فر

 الأصنامّن أنعمـوا يزكين كانو المشرّا بإذنـه؛لأنّه تعالى الشفاعة إلَّما أنكر الـلّقيل:إن
،فأخبر)١٨نس():(يوæهَّنا عند الللاء شفعاؤهؤºله تعالى:كما حكي عنهم بقو٤تشفع لهم،

Ææا بإذنهّإلºله:ا من استثناه بقوّه لا شفاعة عنده لا حاجة إلّأن

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣١٨،ص٥٤ار،ج؛بحار الأنو١٦١،ص٢التفسير الكبير،ج.١
.٤٨١،ص١الكشاف ،ج.٢
.١٤،ص٢قان،جغائب الفرآن و رائب القرتفسير غر.٣
.١٤،ص٢قان،جغائب الفرآن و رائب القرتفسير غر.٤
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هاهي لمن قلت:قصـرت الشفاعة بإذنـه والإجماع على ثبـو وّ النـصّ:قد دلفإن قلت
عندنا يجوز لأهل الكبائرجات وزيادة المثوبات وفع الدرالتائبين لرلة على المطيعين والمعتز

١تي».ّمُ:«شفاعتي لأهل الكبائر من أ§له لقوًغير التائبين أيضا

.§نا ّ:هل يشفع غير نبي فإن قلت
الشفاعة خمسة أقسام:٢ا::قالوقلت
هي الشفاعة العظمى.تعجيل الحساب وق7 ول المواحة الخلق من هو:لإرلّالأو

ن مع من لا حساب لههم الذين يذهبـوة بغير حسـاب،وّم الجـن:في إدخال قوالثانـيو
لا٣تي سبعين ألفـا»ّة مـن أمّي أن يدخل الجنّعدنـي رب:«و§لا عذاب كما قال عليهـم و

.�ناّان بنبيّهاتان الشفاعتان مختص»، وًن ألفا أل7 سبعوّلا عذاب،مع كلحساب عليهم و
 ـعليهم صلو و§نا ّا النار فيشفع فيهم نبيجبوم استو:لقوالثالثو اتمن شاء من الأنبياء 

الصالحين.ه ـ وَّحمهم الللياء ـ رالأوسلامه ـ وه وَّالل
اجهم من النار بشفاعة:فيمن دخل النار من المذنبين فقد جاءت الأحاديث بإخرابعالرو
منين.المؤالملائكة وو�دّمحم
هاهذه الشفاعة لا ينـكـرة لأهلهـا،وّجات في الجن:الشفاعة في زيـادة الـدرالخامـسو

ن الباقية.لى ينكرولا الشفاعة الأوج وارالخولة والمعتز
ه ـ :َّحمه اللقال أبو المعين ـ  رو

حمته جاز أن يغفر له بشفـاعـةة بفضله وره تعالى صاحب الكبيـرَّا جاز أن يغفر الـلّلم
التلامذةالأستاذين وب والأقارالأبناء و وبشفاعة الأخيار من الآباء و¶الأنبياء سل والر

ن الشفاعة ممتنعة كانتة بدوة صاحب الكبيـرا كانت مغفرّلة لمعند المعتزهم.وغيرو
ة. شبههم في ذلك كثيرّة الكافر،ثمكذلك مع الشفاعة كمغفر

لاوºله تعالى: في تفسير قوًتفصيلا وً إجمالاّي عن الكلازقد أجاب الإمام الفخر الر و
.©∏¥©∫≥®»�æ®…dI³يقبل منها شفاعة

ا عطفت هذه الجملة.ّ:هلفإن قلت
 و انشاء،إذ لا اختلافًالى كما سيتضح لا اختلاف خبر للجملة الأوًنها بيانا:لكوقلت

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٤٤،ص٢؛سنن ابن ماجة،ج٢١٣،ص٣؛مسند أحمد،ج١١،ح٥٦ق، صالأمالى للصدو.١
 .٦٣،ص٨ار، ج؛بحار الأنو١٢٧،ص٢ى،ج؛ عمدة القار٣٥،ص٣ى،جح مسلم للنوو؛شر١٧٤،ص١ى،جفتح البار.٢
.٢٠، ص١ائد،ج؛مجمع الزو٤٢٨٦،ح١٤٣٣،ص٢؛سنن ابن ماجة،ج٢٦٨،ص٥مسند أحمد،ج.٣
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ن بعدهم منما يكوما خلفهم أي ما كان قبلهم ومعنى يعلم ما بين أيديهم أيدي الشفعاء و
ها.غيرع لهم وال المشفوأحو

ن الماضي.ن المستقبل ويستدبروهم يستقبلوّ:بالعكس لأنقيلو
ة .مور الآخرُأمور الدنيا وُ:أقيلو
نه.ما لا يذكرونه وقيل:ما يذكرون.وما يعقلونه ووّقيل:ما يحس:بالعكس.وقيلو
نه،ما يفعلو وّشره من خير وقيل:ما فعلوات.وما في السموض و:السماء إلى الأرقيلو 

ف استعمل في ظرّشماله،ثمالأصل في بين يدي الشيء بين الجهتين المسامتتين ليمينه وو
ّه تعالى قد أحاط بكـلّد أنالمقصومان بمعنى قبل.وف الز في ظرّام،ثمّالمكان بمعنى قـد

هذا كما يقال:ض وّ علمه لا يتبعّماته؛لأنن بشيء من علمه من معلولا يحيطو وًشيء علما
ممن قال تأويله بالمعلـوقات علمه.وّأو من تعل١مك» اغفر لنا علمك فينا أي معلوّهمّ«الل

جيه.ه نظر إلى هذا التوّة تدعو إليه كأنل عن الظاهر بلا ضرورعدو
الإحاطة الاشتمال على الشيء من جميـعما خلفهـم وقيل:من علم ما بين أيديهـم وو

ل الشيءّه إذا علم أوّمنه الحائط ويقال لمن بلغ علمه أقصى شيء قد أحاط به؛لأنجهاته و
 سببّته،فقد علم أنّه أو بمشيموّا بما شاء أن يعلّه بتمامه صار علمه كالمحيط بـه إلآخرو

اّعدم علم الشافعين بها إلع لهم بتمامها وال المشفوا باذنه علمه تعالى بأحوّنفي الشفاعة إل
اّه قيل:لا يشفع عنده أحد إلّن إذنه فكأنبما شاء،فهذا الكلام بيان لسبب نفي الشفاعة بدو

صله.ختير فصله عن وُلهذا أه.وه يعلم إلى آخرّباذنه؛لأن
:قال بعض الأفاضلو

ع يشفع أو من مجرور باذنه أو من الضمير الـمـجـرورفـو من مرًن حالايجوز أن يكـو
ا باذنه،ّالمعنى كي7 يتمكن أحد من الشفاعة إلضع الحال،وه في موّل إليه؛لأنّالمتحو

ما وّما أسرر وّما تأخم من ذنبه وّع له ما تقده عالم بجميع ما صدر من المشفوّالحال أنو
ًاما يشفع نظرّمه من ظاهر حاله وربّا بما علّمه تعالى إللا يحيط الشافع من معلوأعلن و

ج في شفاعته. الشفاعة فيتخرّه لا يستحقّأن عن باطنها وًإلى ظاهر حاله ذاهلا
صل على الفصل.ن» الولا يحيطوثر في «ووُ:لم أفإن قلت

جب.ع، فو السبب هو المجموّ على أنّجب العط7 ليدله من جملة السبب،فوّ:لأنقلت
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.٤٧٤،ص١١ى،ج؛فتح البار١٣،ص٨ى،جضة الطالبين للنوو؛رو٢٣،ص١٨ى،جع للنووالمجمو.١



رو
شي

لله 
ح ا

فت
نى

ا

١٩٩
*

 ١١

 علـىّ الدالّده بالعلم الذاتي التامّ على تفرّعهما تدل مجموّقيل:عطفه على ما قبلـه؛لأنو
ل.ّجه آخر لفصل جملة «يعلم»فتأمة إلى وفيه إشارحدانيته.وو

من تبعه:واف ّالكش:قال صاحب فإن قلت
 عليهّا دلّ فيهم العقلاء،أو لمّض؛لأنالأرات وخلفهم»لما في السموضمير«أيديهم و

١الأنبياء.«من ذا »من الملائكة و

ل.ّقد ظهر معنى الكلام على التقدير الثاني،فما معناه على التقدير الأوو
:من الأفاضل من قال:قلت

ه مالـك جـمـيـعّأنæضما فـي الأرات وله ما فـي الـسـمـوºلـه:ر بقـوّا قـرّه لـمّمعـنـاه أن
اّم إلّ منهم مقهور تحت مملكته بحيث لا يتمالك أحد أن يتكلًاّ كلّن أنّقات بيالمخلو

الحكمة البالغة. وّ بحسب العلم التامّفه في الكلّ تصرّن أنّ بيّبإذنه،ثم
 فيهم العقلاء.ّله:لأنبقوالكشاف اد صاحب ض لبيان مرّلم يتعرو
منهم من قال:و

اد التغليب لم ينتظـمة،إذ لو كان المرّ الضمير لما فيهما من العقلاء خاصّاد أنه أرّكأن
قدما وّن بعدهم سيما يكوأي ما كان قبلهم وæما خلفهميعلم ما بين أيديهم وºله:قو
جب.من لا يستوجب منهم الشفاعة ومن يستوال الخلائق وه يعلم أحوّ بأنًاه آخررّفس

ºOÝdH lÝËOÝdH lÝËOÝdH lÝËOÝdH lÝËOÝdH lÝËÒÒ ÒÒ Ò÷—_«Ë  «uL��« t÷—_«Ë  «uL��« t÷—_«Ë  «uL��« t÷—_«Ë  «uL��« t÷—_«Ë  «uL��« tæ

قيل:سعته مثل و٢أطاقهماقيل:احتملهما وقيل:أحاط بهما.ولم يضق عنهما لسعته.و
ب الشـيءّكأصله من ترلا يفضل عن مقعد القاعد.وسي ما يجلس عليـه والكرسعتهما،و

 ـأبورِالكبعضه على بعض.و  ـبكسر الكاف  ق بعض،د بعضها فوّها يتلبأبعاراب وال الدوس 
ما هذا الشيءّاقها على بعض.وإنب بعض أورّكاسة لترمنه الكرب.وّكاكس الشيء إذا ترترو

 تـاءّه لا تفيد معنى النسبة كما أنق بعض.وياؤب خشباته بعضها فـوّك لترًاّسيف كرالمعرو
سيكسر كاف الكرد.وّهو الملبس وب إلى الكره منسوّقيل:كأنفة لا تفيد معنى التأنيث.وغر

أ به.ه لم يقرّ لكنًلغة أيضا

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٤٨١،ص١الكشاف،ج.١
.١٨٣،ص١احدى، جتفسير الو.٢
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ال:ه تعالى أربعة أقوّسي في كرّثم
لا قاعد،بل هذا الكلامد ولا قعوسي في الحقيقة وه لا كرّ أن١الّهو مختار القف:وأحدها

سي لان له كـرل عظمته تعالى بعظمة من يكـوّد مثّتمثيل مجرتصوير فقط لعظمته تعالـى و
م على المعنى العقليّهي المتـوّب الحسّكض،فأطلق لفظ المرالأرات ويضيق عن السمو

 من يقعدّ أنّه لا شـكّقيل:هو تصوير لعظمته تعالى على سبيل الكنـايـة؛لأنـق،وّالمحق
ما كان أعظم كان عظمته أكثر،فماّسي كل ذلك الكرّ إنّن له عظمة،ثـمسي يكوعلى الكر

ر عنهّريد تصوير عظمته تعالـى عـبُا أّض،فلمالأرات وسي يسع السموك إذا كان الكـرّظن
شحمن على العـرالـرºد كما فـي لا قعوة وّسي ثـملا كرض والأرات وه السمـوّسيبسعة كـر

ه كناية عن الملك.ّ،فان)٥):٢٠(طه(æىاستو
سي العالم، تسمية بمكانه الذي هو كرًاّسيي العلم كرّه تعالى علمه،سمّسي كرّ:أنالثانيو

 في التحيز،أو تسميته باسمّض يتبع المحل العرّته؛لأنّ مكان العالم مكان علمه بتبعيّفان
سي هو الشيء الكرّ العلم هو الأمر المعتمد عليه كما أنّة،فانما يشبهه على سبيل الاستعار

هم الذين يعتمد عليهم كما يقال لهمّاسي؛لأنمنه ما يقال للعلماء كـرالذي يعتمد عليه،و
٢ض.تاد الأرأو

 الملكّسي الملك،أو لأن بمكانه الذي هو كـرًلكه تسميةُه تعالى مّسي كرّ:أنالثالثو
سي.هكذا قيـل: شيء الكرّى أصل كلّب سـمة .و العرّة أصل في الإلهـيّة التامأي القدر

ن الياء».س ـ بكسر الكاف ـ بدوي الكرّ الأصل سمّالمشهور في كتب اللغة:«أنو
قد اختل7 فيه:فقيل:هو بينض.والأرات وه جسم عظيم يسع السموّسي كرّ:أنابعالرو

:§له ضين السبع لقوالأرات السبع و،محيط بالسموًاّسيى كرّلذلك يسمش ويدي العر
شفضل العرا كحلقة فـي فـلاة وّسي إلن السبع من الكـرضوالأرات السبع وما السمـو
٣سي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة.على الكر

فت.م جمع بهذا كما عرقد جزج وه الفلك المشهور بفلك البروّلعل و
 منهماّن كلسي لكوه كرّش وبأنه عرّص7 بأن السرير قد يوّش؛لأنقيل:هو نعش العرو

 التمكن عليه.ّبحيث يصح
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٤،ص٤.ا لتفسير الكبير، ج١
.١٥،ص٢قان،جغائب الفرآن و رائب القر.تفسير غر٢
.٣٢٨،ص١؛الدر المنثور،ج١٠،ح٥٥ار،جالانو. بحار٣
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ال عندض،فالأقوقيل هو تحت الأرش على عادات أهل الدنيـا.وق العرقيل:هو فوو
١التفصيل سبعة.

ي:ازقال الإمام الر
ه جسم عظيم تـحـتّجاء في الأخبار الصحيحـة أند في هذه الآيـة وسي ورلفظ الكـر

الّه القفما اختارل به.وجب القول به فولا امتناع في القوق السماء السابعة وفوش والعر
ك الظاهر بغير دلـيـل لا ترّه جسم عظيـم؛لأنّل بأن المعتمد هو القـوّا أنّل متيـن إلقو

٢يجوز.

 في جملة«من ذا الذي».ّ:لما مرقلتا عطفت هذه الجملة.ّ:هلفإن قلت 
ل.لا سبق على الأزل بطريق المضي وخبر في الأزُ:كي7 أفإن قلت

ماّمـان،وإنالمستقبل لعـدم الـزالحـال وص7 بالماضـي وّل لا يت:كلامه فـي الأزقلـت
 الكلامّل بأنال،لكن استعسر بعض الأفاضل تحقيق هذا مع القوص7 بذلك فيما لا يزّيت

ل اللفظي.لي مدلوالأز

ºULNEHŠ ÁœR¹ ôËULNEHŠ ÁœR¹ ôËULNEHŠ ÁœR¹ ôËULNEHŠ ÁœR¹ ôËULNEHŠ ÁœR¹ ôËæ

ºدهلا يؤوæه.ّسيقيل:كره تعالى،وَّأي اللºحفظهماæض أي لاالأرات وحفظ السمو
آده بمعنى حناهأجهدني،و أي أثقلني وًدادني أو يؤُملِ عليه.يقال:آدنى الحّلا يشقيشغله و

٣احد.أصلهما وعطفه وو

صلت هذه الجملة بما قبلها.:لم و فإن قلت
صال.ّالاتطهما بين كمالي الانقطاع وّس:لتوقلت

سيد الجامع بينهما باعتبار المسند إليهما ظاهر لظهور المناسبة بين الكرجو:وفإن قلت
.ّه باعتبار المسندين خفيّض لكنالأرات وحفظ السموو

تهسع قدرض والأرات وه السموّسيسع كره قيل:وّته فكأنة تسع قدرّده في قو:لا يؤقلت
حفظهما.

.ًن هذه الجملة حالا:هل يجوز أن يكوفإن قلت
او. للوًاّ الحال الغير المستقلة ليست محلّ:لا؛لأنقلت ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٥،ص٢قان،جغائب الفرآن و رائب القر.تفسير غر١
.١٣،ص٤.التفسير الكبير،ج٢
.٤٤٢،ص٢الصحاح،ج.٣
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 لكشفه من مباحث:ّلا بد
ً يعلي علاءًعلا ـ بالفتح ـ أيضـاف ـ بالكسر ـ و في الشرّ:يقال:علي»ّل في «العليّالأو

ّ»بالعليّر«العليّفسو١.ّا في الكلّته غلبته علوعلور وّض تكبعلا في الأرفي المكان يعلو و
ق خلقه وبالذيفيع فوالسلطنة و بالر الملك وّالأنداد وبالعلي عن الأشباه وّالشأن وبالعلي

ر وبالغالب.ّاتب وبالمتكبق جميع المرتبته فور
فيال.والأحوق جميع الأمور وحاله فـوه و أمرّل إلى الخامس،إذ معناه أنّجع الأومرو

اد لفظ الشأن فائدتان:اير
هاغيرالحياة وة والقدرالعلم ود وجوحال له تعالى كالو أمر وّ كلّ:التنبيه على أنإحداهما
ه تعالى.ا لغيرّتبة ممفهو أعلى ر

هم المشبهة. المكاني كما سبق إليه وّه لا ينبغي أن يفهم منه العلوّ:التنبيه على أنالثانيو
ّذ من العلـو المأخـوّ من العلـوّ»مبالغة في العالي،المشـتـقّ:«العلـي قال بعض العلـمـاء

شسة كما يقال:العرجات المحسـوالسفل قد يحصلان في الدر وّ العلوّالمقابل للسفل،ثم
ّة بهذا المعنـى يـخـتـصّقيالفـو وّض.و العلـوالسماء أعـلـى مـن الأرسي ،وأعلى من الـكـر

ن بهذا المعنى.ه عن أن يكوّس علوّة تقدّ سبحانه عن الجسميّس الحقّا تقدّلمبالأجسام. و
الفاعل أعلى مـنب وّلة كما يقال:السبب أعلى من المـسـبتب المعقوقد يحصلان في الـرو

ّذلك لأنجات منها،و سبحانه في أعلى الدرّالحقا وّتبة عقلية شريفة إلض مرلا تفرالقابل. و
ّالكـل وّر في الكلّث سبحانه مؤّف من الأثر،و الحقثر أشرالمـؤا أثر،وّر وإمّثا مؤّد إمجوالمو

اجبالوا ممكن،وّاجب وإما وّد إمجو الموًأيضا في هذا المعنى.وّه،فكان أعلى من الكلأثر
دجو الموًأيضا.وّاجب لذاته،فكان أعلى من الكل سبحانه هو الوّف من الممكن.و الحقأشر

ن ليـسّجة ممالكامل على الإطـلاق أعـلـى درن كذلك.وا أن لا يكـوّ وإمًا كامل مطلـقـاّإم
ل في كمال العلمكذا القو.وّه سبحانه هو الكامل المطلق،فكان أعلى من الكلَّاللكذلك. و

ه تعالى أعلى مـنّها،فثبت أنغيرد وكمال الجـوام وكمال الدوكمال الحيـاة وة وكمال القدرو
الجهة؛ه عليها بالمكان وّن علوس عن أن يكوّتقدة وّاتب العقليدات في المرجوجميع المو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٤٣٤، ص٦الصحاح،ج.١
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فا إلى أن لا يساويه شيء في الشـرّمور ثلاثـة:إمُجع إلى أحـد أ يرّ حاصل هذا العلـوّثم
ّالكل وّه قادر على الكلّن هذا الاسم من أسماء التنزيه أو إلـى أن يكوٍة،فحينئذّالعزالمجد وو

ن فيكوّف في الكلّه متصرّن من أسماء الصفات المعنوية،أو إلى أنه،فيكوقهرته وتحت قدر
كبر عـنك ذاته و»هو الذي عالي عـن الـدرّقال المشايخ:«العـلـيمن أسماء الأفعال.هـذا و

١ص7 كماله.ل عن وت العقوعجزقيل:هو الذي تاهت الألباب في جلاله ور صفاته.وّالتصو

lÐ«d�« Y×³L�«lÐ«d�« Y×³L�«lÐ«d�« Y×³L�«lÐ«d�« Y×³L�«lÐ«d�« Y×³L�«

w1w1w1w1w1ºrOEF�«rOEF�«rOEF�«rOEF�«rOEF�«æ

اه،وبالذي انتفى عنه ما سوّة وبالمستحقر بالإضافة إليه كلالقدرر«العظيم»الملك وّفس
،ّالعلو صفات المجد وّصفات النقص و حصل له جميع صفات الكمال،وبالذي يستحق

الأخيرمآل الثاني والمساحة،وبالذي لا شيء أعظم منه.ووبالذي يستحيل عليه التحديد و
.ًفاها لا تفهم عرّاة لكنله المساو لشموّم الأخير أعماحد وإن كان مفهوو

ي:ازقال الإمام الر
 على الآخر في ذلـكًائدا كان أحدهما زّك شيئان في معنى من المعانـي،ثـمإذا اشتر

اء كانت تلك الزيادة فـي سوًاالناقص حقيـر وًائد عظيمـاي الزّة سـمالمعنى زيادة كثيـر
ه عظيم في العلمّه يقال لمن يكثر علمه أنّالحجم أو في سائر المعانـي؛لأنالمقدار و

ة ويقال:فلان عظيم القريـة أيالقـدره عظيم في الملـك وّته أنقدرلمن يكثر ملكـه وو
Æ)٨٧):١٥(الحجر(æآن العظيمالقروºآن:ه تعالى في صفة القرَّقال اللدها.وّسي

٢مه إلى عظيـم الـروَّل اللسود رّم من محـمفي كتابته إلى ملك الـرو� ه َّل الـلسوقال ر

ه ليس للمجسمةّالحجم،فظهر أنن في المقدار و لا يجب أن يكوًن الشيء عظيما كوّفثبت أن
 عظيم فـيّه تعالى أعظـم مـن كـلّ إنّ،ثمًنه تعالى جسـمـاا بهذا اللفظ فـي كـوكـوّأن يتمـس

سلطانهه وقهرتـه وقدرفي علمه وه.ود غيرجو بخلاف وًأبدا وًلاد أزجـوه دائم الوّده،فإنجوو
اه فهو ما سوّ كلّفت أنه عرجوت عظمته تعالى من هذه الوها.وإذا اعتبرغيرنفاذ حكمه وو

تّجلن عظمته بتعظم الأغيار وقال المشايخ:العظيم هو الذي لا يكوحقير بالنسبة إليه.و
لا لكنه جلاله نهاية.قيل:هو الذي ليس لعظمته بداية والمقدار.و وّته عن الحدقدر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٤٩١،ص١شاد،جسبل الهدى و الر.١
.٧٧،ص٢.تاريخ يعقوبى،ج٢
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العظيم.ق بين الكبير و:ما الفرفإن قلت
ي:از:قال الرقلت

ة(البقرæ العظيمّهو العليوºاحد منهما مقام الآخر،فقال في آيـة: وّه تعالى أقام كلّإن
Æ)٦٢):٢٢(الحج(æ الكبيرّهو العليوºى:في أخر،و)٢٥٥):٢(

دائـيله:«الكبريـاء ره تعالى جعل الكبرياء فـي قـوّق بينهما لكـنهذا مشعر بعدم الـفـرو
جةفع درداء أر الرّم أنمعلوار.والعظمة،قائمة مقام الازداء و مقام الـرًي»قائماارالعظمة ازو

ق بينهذا مشعر بالفـرفع من صفة العظمة،ون صفة الكبريـاء أرجب أن يكوار،فومن الاز
العظيم.الكبير و

قال:
ف هذهاء عرسوه أم لا،وه غيراء استكبـر سوًان الكبير في ذاته كبيـرل يشبه أن يكـوفنقو

ه وإذا كان كذلك كانت الصفـةالذي استعظمه غـيـرا «العظيم »فهـوّأمالصفـة أم لا.و
ضي.ف من العرأشرالذاتي أعلى وضية،والثانية عرلى ذاتية والأو

f�UK�« Y×³L�«f�UK�« Y×³L�«f�UK�« Y×³L�«f�UK�« Y×³L�«f�UK�« Y×³L�«

ŸuL−L�« w1ŸuL−L�« w1ŸuL−L�« w1ŸuL−L�« w1ŸuL−L�« w1

:ما فائدة تعريفهما.فان قلت
مبالغة على بعض آخر.هما و على بعض تفاسيرًهما على المبتدأ تحقيقا:قصرقلت

 على العظيم.ّم العليّ:لم قدفان قلت
جه التقديمة فوالقدرالعظيم بعظيم الملك و الشأن وّ»بالعليّا على تفسير«العليّ:أمقلت

ف من العظيم المعتدهما أشرغيرة والقدر بالملك وّله العلو لشموٍ»حينئذّ «العليّظاهر؛لأن
العظيم بالمستحقر بالإضافة إليهالأنداد و» بالمتعالي عن الأشباه وّا تفسير«العليّأمبهما.و

تية من الصفات السلبية و«العظيم»من الصفـات الـثـبـوٍ»حينئـذّ «العليّاه؛فلأن ما سـوّكل
له تعالـى:تية في قـوآن على الصفات الثـبـومة في القـرّالصفات السلبية مـقـدالإضافيـة،و

ºË–Ë–Ë–Ë–Ë–امالإكـرالجلال وæة إلى الصفات السلبيـة5ا:الجلال إشـارهم قالـوّفان)،٢٧):٥٥حمن((الر
ه علىاحد من تفاسيـر وّ بكـلّجه تقديم العلـيا بيان وّأمتيـة.وام  إلى الصفات الثبـوالاكرو

ضت عنه.،فلهذا أعرًه فيستدعي تطويلااحد من تفاسير وّ«العظيم»بكل
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 من عباده تعالى بهذين الاسمين.ًلاّم أوّ:من تكلفان قلت
شفع العـراد أن يرا أرّه تعالى لمّي أنش من المـاء.روا العرفعو:الملائكة الذيـن رقلت

الإنس وّف من الملائكة بعدد الجـنف ويقال:ثمانية صنوجه الماء خلق ثمانية صنومن و
ا أنش فلم يقدروا العـرهم أن يحملـو أمرّهم،ثمشعـورالشياطين لا بل بعدد أنفاسـهـم وو

 قال:يا ملائكة لو أخلـقّا،ثم خلق من الملائكة مثلهم فلم يقـدروّه من مكانه،ثـمكويحر
اّة إلّلا قول ولا حوºل:هم بقوا بتأييدي،فأمرّا على حمله إلم القيامة لم يقدرومثلكم إلى يو

اء.جلهم في الهوأرش وا بالعرقوّته،فتعلش من أكتافهم بقدرفع العر،فرæ العظيمّه العليَّبالل
ه:ّهب بن منبقال و

ل أقدامهـمطوتسع عشر أل7 سنـة وة ماتى أل7 سنة و منهم مسيـرّل كل طوّبلغنـي أن
ة سبعة آلاف سنة.مسير

فة أو على الجملةفة معطـوعلى الجملة المعطوæ العظيمّهو العلـيº:جملة فان قلت
ف عليها.المعطو

ط المذكور.ّسسيط العاط7 التوجه تو:كلاهما جايز ووقلت
ًه تفادياّصل من جمل هذه الآية في محلصل ما وصل ووُت فصل ما في قد ذكرّاعلم أنو

اغ:اف فقال بعد الفرّا صاحب الكشّأمها.واغ من تفسيرك إلى الفرمن انتظار
ف عط7.سي من غير حربت الجمل في آية الكرتّ:كي7 ترفإن قلت

حدّالبيان مـتبت عليـه.وّتا ترّدة على سبيل البيان لـمارهـي وا وّ:ما منها جملـة إلقلت
لىب بين العصا و لحائها،فالأول العرط بينهما عاط7 لكان كما يقوّسبالمبين،فلو تو

 لماًنه مالكـاالثانية:لكو عليه غير ساه عنـه.وًنه مهيمنـاكوبيان لقيامه بتدبير الخـلـق و
تضى منهمعلمه بالمرال الخلق وابعة:لإحاطته بأحوالرالثالثة:للكبرياء شأنه.وه.ورّيدب

هاّمات كلقه بالمعلوّتعلتضى.الخامسة:لسعة علمه وغير المرجب للشفاعة والمستو
ه.عظم قدرأو لجلاله و

١تههذا كلامه بعبار

احدة بيان وّ كلّ لأمر فيها لا أنًاحدة بيانابة على جملة وّت مترّ الكلّقه أنالظاهر من سوو
ه لاَّاللºاحدةتب عليها جملة و،فالمترً أو بدلاً ثانياًام خبروّ القيّلما قبلها،فإن جعلنا الحي

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٨٦،ص١الكشاف،ج.١
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d?³?š ÁUMKFł Ê≈ Ë¨æلا تأخـذهºتبة جملـة لي الجمل المتـروُأ،وæموّ القـيّا هو الحـيّإله إل

ºWKLł UNO�ËQ1¨·Ëc×� √b²³�v×�«v×�«v×�«v×�«v×�«ÒÒ ÒÒ ÒOI�« OI�« OI�« OI�« OI�« ÒÒ ÒÒ ÒÂuÂuÂuÂuÂu«bOHQð lQË U� l�æÎOIK� ÒºvMŽ√ ÂuÁcšQð ôÁcšQð ôÁcšQð ôÁcšQð ôÁcšQð ôÆæ

من ذاºالثالثـةوæضما فـي الأرات وله ما في السـمـوºتبة الثانية من المـتـرّلا خفاء فـي أنو
æهّسيسع كروºالخامسة وæيعلم ما بين أيديهم إلى شاءºابعة الروæالذي يشفع

±

اح كلامه:ّمن شرو
.æموّ القيّا هو الحيّه لا إله إلَّاللºتب عليها هي جملة المترّم بأنمن جز

هي مشتملة على خمسة معان: قال:وّثم
.æموّالقيºم من هو مفهومور الخلق وُ:القيام بألّالأو

ه.الثالث:كبريـاؤæهَّاللºله:هو من قـوقات ود مالك لسائر المخـلـوه معبـوّ:أنالثانـي
.æا هوّلا إله إلºله:هو من قوعظمته وو

.æّالحيºله:هو من قوقات و:علمه بسائر المخلوابعالر
الجمل الخمس التي هيته.وّهو من إلهـيمات ول علمه لجميع المعلو:شموالخامس

ى.إلى الخامسة مبنية لهذه المعاني كما ترæملا نولا تأخذه سنة وºله:من قو
لـعّدت أن تطها فأراراه أسـرّ في تفسير هذه الآية سـمًـلاّمحص٢ياز للإمام الـرّاعلم أنو

 قال:ًعليه أيضا
علم الأحكام وحيد وه يخلط علم التوّ من عادته تعالى في هذا الكتاب الكريم أنًلاّأو

اّا تقديم دلائـل وإمّد من ذكر القصـص إمالمقصـوعلم القصص بعضها بالبـعـض.و
 ابقـاءّهذا الطريق هو الطريق الأحسـن؛لأنالتكليـ7.وام الأحكام والمبالغة في إلـز

عا إذا انتقل من نـوّجب الملال،فأمه يـوّاع الثلاثة كأناحد من هذه الأنـوالإنسان في و
ه سافر من بلد إلى بـلـدّكـأنح به القلـب،وح به الصدر ويفـره ينشـرّع آخر فكـأنإلى نو

ا ذكر فيماّلمأشهى،و وّن ألذه يكوّ أنّلا شكانتقل من بستان إلى بستان آخر،وآخر،و
حيد.ق بعلم التوّآه مصلحة ذكر الآن ما يتعلم من علم الأحكام و علم القصص ما رّتقد

ه تعالى:َّم أعظم أسماء اللوّ القيّن الحي على كوّ قال بعد ذكر ما يدلّ ثم
لا هّالمعنى أنوæملا نولا تأخذه سنة وºله: ذلك بقوّم أكدوّ قيّه حيّن أنّا بيّه تعالى لمّأن

م بأمر الطفل لو غفل عنه ساعة لاختل أمر الطفل،فهوّ القيّيغفل عن تدبير الخلق ؛لأن
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

١.Ã¨v³KF¦�«dO�Hð≤’¨±≤∂Ã¨È—uÐUAO½ rHUŠ „—b²��¨≥’¨¥Æ

.٢،ص٧،ج. التفسير الكبير٢
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هم،م جميع الممكنات،فلا يمكن أن يغفل عن5 تدبيروّقيم جميع المحدثات وّسبحانه قي
هو كما يقال لمـن وًماوّنه تعالى قـيكالتأكيد لبيان كـوæملا نولا تأخذه سـنـة وºله:فقو
ًنه قائما بمعنى كـوًماوّنه قـين كوّا بيّه تعالى لـمّ إنّك لو سنان نائم،ثـمّأهمـل إنع وّضي

ªæضما فى?الأرات وله ما في السموºله:هو قو وًب عليه حكماّته،ر لغيرًماّبذاته،مقو

تخليقهتكوينه وده بتقويمه وجوته،و يحصل وّمت ماهيّما تقوّاه إن ما سوّا كان كلّه لمّلأن
ما فـيات وله ما فى السـمـوºلـه:اد بقوهو الـمـر له،وًاه ملكـا ما سـوّن كـلم أن يكـولز

ّ حكمه في الكـلّاه،ثبت أن ما سوّه تعالى هو المالك لكـلّا ثبـت أنّ لمّثمæ¨ضالأر
منºله:اد من قوهو المره،وأمرا بإذنه وّه في شيء من الأشياء حكم إلليس لغيرجار و

هن لغير أن لا يكوّ للكلًنه مالكام من كوه يلزّن أنّا بيّ لمّثمæا بإذنهّذا الذى يشفع عنده إل
هن غيـركو وّ بالكلًنه عالمام من كوه يلـزّ أنًن أيضاّه بيجوجه من الوف لوّفي ملكه تصـر

هوا بإذنـه،وّه إلجوجه من الـوف بوّه في ملكه تصـرن لغيـر أن لا يكوّغير عالم بالـكـل
ّ،ثمّ بالكلًنه تعالى عالماة إلى كوهو إشار،وæما خلفهميعلم ما بين أيديهم وºله:قو

ه غير عالم بـجـمـيـعن غيرة إلى كـوهو إشـار وæن بشيء من عـلـمـهلا يحيـطـووºقال:
نّضين بيفي الأرات وحكمه في السمون كمال ملكه وّا بيّه تعالى لمّ إنّمات،ثمالمعلو

هاما لا تصل إليه أوّ ذلك ممّأن،وّأجلضين أعظم والأرات واء السمو ملكه فيما ورّأن
لين،فقال:ّجاتها خيالات المتخيجة من درتقاء إلى أدنى درن الارمين وينقطع دوّهالمتو

ºضالأرات وه السموّسيسع كرو¨æعلى نعتّملكه في الكل نفاذ حكمه وّن أنّ بيّثم 
نه بمعنى كوًماوّنه قين كوّا بيّ لمّثمæ¨ده حفظهمالا يؤوºاحدة،فقال:و١صفة احد،وو

ًهاّذاته،منـز بنفسه وًنه قائما بمعنى كوًمـاوّنه قين كوّالممكنات،بي للمحدثـات وًماّمقو
اد منه فالمـرæ العظيمّهو العليوºه في أمر من الأمور،فقـال:عن الاحتياج إلى غيـر

ه فيلا يناسب غيره في أمر من5الأمور، وه لا يحتاج إلى غيرّالعظمة،بمعنى أن وّالعلو
نهة إلى ما بدأ به في الآية من كوت،فهو إشارلا في نعت من النعوصفة من الصفات و

ه ليس عندّناه علم أنمن أحاط عقله بما ذكره،و لغيرًماّ بذاته مقوًنه قائما بمعنى كوًماوّقي
ا اشتملت عليـهّضح ممهان أولا برة كلام أكمـل،وّة من الأمور الإلهيّل البشـريالعقو

هذه الآية.
١هذا ما قاله

منر عنه.وّصافه،فيتأخ فضائل الشيء أوّان أن نذكر فضائل هذه الآية،فإن أوَالآن آن ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٦،ص٧،ج. التفسير الكبير١
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د فيقد ورغيب.وفضائل السور في الابتداء فقد مال إلى جهة الترد فضائل هذه الآية وأور
ة:فضل هذه الآية أحاديث كثير

 المعاني التي يشتمل عليهـاّذلـك لأنو١آن»د آي القرّسي سي:«آية الكـر§له:قومنها
ذكراع:ذكر الـذات،وة أنـوة في عشـرأقسامها منـحـصـرة شعبهـا وآن العظيم مـع كـثـرالقـر

اط المستقيم الذي من سلكه سلكفي الصرذكر طرذكر المعاد،وذكر الأفعال،والصفات،و
مةالأخلاق المذموكية النفس عن المعاصي وهما جانبا تز وًة آمنااط المستقيم في الآخرالصر

ذكـرلياء،وذكر قصص الأوعان،وهما نودة،فذكـرالأخلاق المحموتحليتها بالعبـادات وو
د و الأحكام.ذكر الحدوار،وّة الكفّذكر محاجقصص الأعداء،و

اقي.الأفعال أفضل من المشتمل على البوالصفات و المشتمل على الذات وّ أنّلا شكو
æهَّاللºله:ا هذه الآية.فقوّآن لم تجد آية جامعة لهذه المعاني إلت جميع آيات القروإذا تلو

إلى صفة الذاتæموّ القيّالحيºحيد الذات،وإلى توæا هوّلا إله إلºة إلى الذات،وإشار
اتله ما في? السموºا يستحيل عليه،وّإلى تنزيه الذات عمæملا نولا تأخذه سنة وºجلاله،وو
من ذا الذي يشفع عندهºجد،وته و الجميع ملكه وبقـدرّأنإلى الأفعال وæضما في الأرو
إلى العلم،æما خلفهميعلم ما بين أيديهم وºالحكم،واده في الملك وإلى انفرæا بإذنهّإل
إلى كمالæده حفظهمالا يؤوºته،قدرإلى عظمة ملكه وæضالأرات وه السموّسيسع كروºو

جلالهالعظم الذي لا يحيط بكماله والقهر وة و بالقدرّإلى العلوæ العظيمّهو العليوºة،القدر
 ـًاا كبيرّن علول الظالموا يقوّس عمّتقدقات ـ تعالى والمخلو

:§له منها قوو
دّسيس سلمان ،ود الفـرّسيلا فخر،وـد وّب محمد العرّسـيد البشر آدم،وّ سيّيا علـي

م الجمعـة،د الأيام يوّسيد الجبال الطـور،وّسيد الحبشة بلال،وّسـيم صهيب،والرو
٢سي.ة آية الكرد البقرّسية،وآن البقرد القرّسيآن،ود الكلام القرّسيو

:§له منها قوو
لالا يدخلها ساحـر و وًماتها الشياطين ثلاثيـن يـوا اهتجرّئت هذه الآية فـي دار إلما قر

٣لت آية أعظم منها.انك،فما نزجيرأهلك ولدك ومها وّ علّة أربعين ليلة.يا عليساحر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٢٤،ص١؛الدر المنثور،ج٤٠٥٧،ح٣٠١،ص٢ال،جّ؛ كنز العم٥٦٠،ص١ى،جك للنيشابورالمستدر.١
.١٦٤،ح١٦١،ص١تخريج الأحاديث و الآثار،ج.٢
 .٢٨٦،ص٢؛البحر المحيط،ج٣،ص٧. التفسير الكبير،ج٣
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:§له منها قوو
 يكتب من حسناته ويمحوًه ملكاَّأها بعث اللسي،من قرآن آية الكر أعظم آية في القرّإن

١ئاته إلى الغد من تلك الساعة.ّمن سي

:§له منها قوو
لات وا الموّة إلّل الجـن صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخوّسي في دبر كلأ آية الكرمن قر

هجاره على نفسه وَّأها إذا أخذ مضجعه آمنه اللمن قريق أو عابد،وّا صدّاظب عليها إليو
٢له.الأبيات حوه وجار جارو

ه يمنعّت،فكأنا المـوّة إلّله الجنائط دخوه لم يبق من شـرّت»أنا الموّلـه:«إلاد بقوالمرو
ة.ّ لتدخل الجنًلاّي أو من حضورّل لابدويقو
ه قال:ّ بن كعب أنّبيُي عن أمنها ما روو

هَّاللºه معك أعظم.قلت:َّ آية فى كتاب اللّي أي:يا أبا المنذر أتدر�ه َّل اللسوقال ر
ئك العلم يا أبـاّي،فقال:ليهـنب بيده في صدرقال:فضـرæموّ القيّا هو الحـيّلا إله إل

المنذر.
 قال:ّاية ثمفي روو

٣ش. عند ساق العرَكِلَس المّشفتين تقد وً لهذه الآية لساناّد بيده أنّالذي نفس محمو

ّلى و اتيانه به في الثانية هو أنة الأوّاب في الكر عن الجـوّبيُل أجه عدو:وقال العلماء
 على الاستماع لما يريد أنّل عن الصحابي في العلم لأحد المعنيين:الحـثسوال الرسؤ

 الأدب،ّ بما هو حقّبيُضه أا عارّمبلغ علمه،فلميلقي عليه،أو الكش7 عن مقدار فهمه و
ن العلـماج ما عنده من مكنـوه يريد بذلك استخـرّآه لا يكتفي بذلك وبعيد علـم أن رّثم

فأجاب.
صفاته علىه تعالى وَّص7 ذات اللالشفتان في الحديث كناية عن بيان و:اللسان وقيل

اتم له ما فى السمولا نولا تأخذه سنة وºله:ة عن قوتقديس الملك عبارلها،وّالكمال في أو
هّسيسع كروºلـه:ة إلى قوش إشارساق العـر.وæا بما شاءّإلºله:إلى قـوæضما فى الأرو

ش.صل بالعرّسي مت الكرّفانæ¨ضالأرات والسمو
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.٢٤٩،ص١د،ج؛تفسير أبى العسو٥٥٦،ص١ى،ج.تفسير البيضاو١
.٢٨٨م الأخلاق، ص؛مكار١٢،ح١٩٦،ص٧٣ار،ج.بحار الأنو٢
.١٥٧،ص٢.تفسير مجمع البيان،ج٣
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لا تأخذهºالثانيةوæموّ القـيّالحىºلىالشفة الأووæا هوّه لا إله إلَّاللº:اللسان هوقيلو
ض من ذا الذى يشفع عندهما فى الأرات وله ما في السموºس الملكّتقد،وæملا نوسنة و

صلّسي متالكرر بالعلم،وّسي فس الكرّ،فانæيعلم ما بين أيديهمºشساق العر،وæا بإذنهّإل
ش.بالعر
ه قال:ّة أني عن أبي هرير:ما رومنهاو

 فجعل يحثو من الطعام فأخذتهٍمضان،فأتاني آت،كاة ر بحفظ ز�هَّل اللسولني رّكو
لي حاجة شديدة. عيال وَّعليي محتاج وّ قال:إن�ه َّل اللسوك إلى رّفعنقلت:لأرو

حة.ك5البارة ما فعل أسير:يا أبا هرير�ه َّل اللسويت عنه فأصبحت فقال رّقال:فخل
اّيت سبيله قال:أمّحمته فخـل،فرًعيالا وً شديدةًه شكى حاجةَّل اللسوقال:قلت:يا ر

ه.َّل اللسوك إلـى رّفعنصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقـلـت:لأرد فره سيعوّأن
يت سبيله فأصبحت فقال لىّحمته فخلد فر عيال لا أعوَّعليي محتاج وّقال: دعني فإن

ً شديدةًه شكى حاجـةَّل اللسوك،قلت:يـا رة ما فعل أسيـر:يا أبا هرير�ـهَّل اللسور
صدته الثالثة،فجاء يحثود فرسيعوه كذبك وّا أنّيت سبيله،فقال:أمّخلحمته و فرًعيالاو

عمك تزّات إنّهذا آخر ثلاث مره وَّل اللسوك إلـى رّفعنقلت:لأرمن الطعام فأخذته و
أاشك فاقره بها إذا آويت إلى فرَّد قال:دعني أعلمك كلمات ينفعك الل تعوّد ثملا تعو

ال عليك منك لن يزّى تختم الآية،فإنّحتæموّ القيّا هو الحيّه لا إله إلَّاللºسيآية الكر
:§يت سبيله فأصبحت،فقال لي النبي ّى تصبح،فخلّبك شيطان حتّلا يقره حافظ وَّالل

ه صدقكّا أنّه بها، قـال:أمَّمني كلمات ينفعني اللّه يعـلّعم أنك قلت:زما فعل أسير
١ب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال ذاك شيطان.هو كذوبها و

:افّالكشقال صاحب 
ة الإخلاص منلت له سورّد لما فضد في فضلها ما ورى ورّلت هذه الآية حتّما فضّإن

لا مذكور أعظم مـنصفاته العظمى،وتمجيده وتعظيمه وه وَّحيد الـلاشتمالها على تو
٢ة،فما كان ذكر له كان أفضل من سائر الأذكار.ّ العزّبر

قال بعض الأفاضل:و
ه تعالىّة على أنّها دالّة، فإنّهات المسائل الإلهيّمُلت هذه الآية لاشتمالها على أّما فضّإن

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٦٥،ص٣ى،جصحيح البخار.١
.٣٨٧،ص١.الكشاف،ج٢
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زّه عن التحيّه،منزجد لغيرد لذاته،موجواجب الوص7 بالحياة،وّة،متّاحد في الإلهيد وجومو
اح مالكي الأرولا يعتريه ما يعتـرالفتور،لا يناسبه الأشبـاح ور وّأ عن التغيّـرّل،مبالحلوو

اّع،ذو البطش الشديد الذي لا يشفع عنـده إلالفـرول ومبدع الأصوت،والملكـوالملك و
ة فيالقدراسع الملـك وها،وّئيجزيها وّها،كـلّخفيها وّها،جليّمن أذن له،عالم الأشياء كـل

هـمكه وا يدرّلا يشغله شأن،متعال عم وّده شاقلا يؤ أن يملك ويقدر عليه،وّ ما يصحّكل
عظيم لا يحيط به فهم.

آن على بعض لاقتضـائـهاز تفضيل بعض القـر:قد منع جمع من العلمـاء جـوفإن قلت
ًكاّاز تمسة بعضه من بعض عند الجمهور القائلين بالجوّل،فما معنى أفضلينقض المفضو

ة.بمثل الأحاديث المذكور
اب.ة الثوّ:أكثريقلت

م الحساب. بها يوًمااب آتني كتابي بيميني مختو كما ختمت كتابي هذا بأكثرية الثوّهمّالل
غاد المفرو من السوًم الأحد تاسع صفر نقلا يو١سانة بور7 بمصوّلغت من تنميقه يد المؤفر

ثمان مئة.خمسين وم كلاهما في عام سبع وّم الأحد عاشر المحرمنه هناك يو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
كيامن بلاد تر.١
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